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« وهو كتاب أغلاق ابماى عمراق » 





أظهر فيه مؤلفه ا وت ب عل الدنه وكعك فيه عن 0 
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| أسرار الشربعة الاسلامية وصمئه البحث عن وومةه اروم 
الى السام بالنسبة ع خلاق املجموع 20 8 وعن م 
وحكم اران فأ العسيك 2 أو الفلاسفة و ذل 5 1 


0 ال .يليه ةَ البىيسيعرف الفاري" مبانسيةا! لسامين الى الأسلام 


كن الخسعة ه١1‏ 0 وش ماع قبل الطبيع 3 8 فرشا لمك الطبيع 
7 حقوق الطبع. ممفوظة للمؤلف 4 
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( مطبعة السمادة يجوار حائظة مصر سنة ١#‏ ه ). 
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0 وهو كتاب أخلاقي اجماعى مرا « 5 
الي فيه مؤلفه فضل العرب على اديه وك فيه عن لعضش 
فى الاسلام بالنسبة لاخلاق المجموع الماضرة وعن الروح 
وح القرآن فيبا عد ذْ كر أراء الفلاسفة وغير ذلك من 
و اضع الدشة لق يعر فالقار ى'ما لسبةالمسامين الى الاسالام 

ع السخة 1١‏ فر وش صاع قبل الطيع وه9 فرشا لك الطببع 


3 حقوق الطبع حفوظة لامؤلف 47 


مطبعة اأسعادة وار عافئاة 0 سنة 1١‏ هر 
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1 اهداء التكتاب ع 


2<( اولانا سمو المناب الغدبوه المظم 3-7 
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بسم الك ال رمن الربحيم 


و الخو والستواة والااد ض مثل ثوره كشسكاة فيها مصباحالصباح ‏ [ 
فى زحاحة الزحاحة كأنما د ىو قد من شحرة مباركة زيتولة ' 
لاشرقية ولا غىبة )كاد زيها يضىء ولو كسسة نار نور على نور هدي . 
الله لنوره من يشاء ) فاللهم يارب نور علينا بفضلك بصائرنا و قح 0 
اانا عامك ما ندرك به معنى الواجب عليئا لولاة أمورنا فان الأمم الني. 
ابش لاوس ل ١‏ اع بعامها مكانة نفسها أمام راعيها م من وجوب ١‏ 
اقيم اليه لما سلمه الله من حق الساطان علما > أن 1 كوق كا 
صمير” حي "تعد 3 لأنمن نى الله باهال امتثال ا فلاريب إنسيه ‏ 
نفسه وما أحسن هذه الاأخلاق التى شرعبا الله فى عباده مما تنتظم بها ' 
صفوفهم ويقوى بها حبل جاعتهم ( يأأيها الذبن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
امون وا دك الاعك مع ) الك من الأمة كالرأس من الجسم وماكان. 
اسم ليقوم بنفسه ولكل نبات غذا إستمد حياته به فالدولةسلطان بالمند. 





ظ 
وليك ل لبان طان جسم ا 1 تأليف لله له وذاه حمق 
:الماجة الحيوبة ومن :شد عن هذه القاعدة الكونية فقد 3 عن قوائين 
الله فى العالم أولئك الذبن قد احتجبت عنهم مصاببح الاق بحادلون ف الله 
لشير 00 او ص حول راعها إلا وأصبحتث لعد 
ووس انل لأخرل لمازلا تومن أجل هذه التماليم المسكيمة التى 
شرعبا الله فينا ل نر لامندوحة لى من 
اهداءكتانى ( روح العمران ) اليك مصر وعزيرها الحبوب فلئن كان 
بعض الناس فى الامم الرافية اللتمدنة دوت م وكم بالاححار الوضاءة 
والعادن الوهاجة فا كنت لاهدى مولاى ( العر 0 الآ شر من ثمار 
ماغرس فى الأزهر المعمور نلك الكلية الدينية المثيقة التى قد شاد سموه 
صرو حها بعد أن امبارت فى نلك القرون الاولى التى قد سقط في لعضها 
نحم العم وارتفع حتى أمببح تبسجى سعوه ف ضدل امباكا مييط اماد 
اللغة العرسة ومشرق أنوار الشريعة الاسلامية لقدكان أهل ال زهر في 
تلك الايام الخالية يلتحفون فراشبم غطاءلحم يشقونبه شرعادية المروالبرد 
. ولكن عاطفة سموه النازعة الى نكري العل والعاماء عظمت عليه أن برى 
أهل 3 على ذلك المال الذى لا نتفق مع كرامتهسم فرتب لهم المرتبات 
وساق لمم من الاموال الطائلة لله وزاد على حاجتهم وأصبح 
العالم الى عمحض عنابة سموه من ماوكٌ ا الروحية والمادية مما عل 
خلاف ماعبد فى العادة من َك مويل الحية الثروتين كنم من ع عه 
الاقووى كلك كوو عناءة اماك رثول الدن اواك هم ماوك 
الاخلاق الذن 0 ١‏ داعي الله فهم بتلبية نداءه فم . 5 ل 


0 

طانم مهم على دولة الاجسا ع م والاشباح بل 0 0007 دوا الو ىالروحية ْ 
5 سمو مولانا العيان شأن ذلك المعبد الدنى العتيق كالحدك فيه 
بس للادارة إسدأن كانت الاعمال الادارية تباشر مازل شيم الازهر. 
وعلان ال وعاء س أعل وآوى كتبه المتبمثرة بالاروقة الى دار واحدة 
عنما وهى مالسممها الآ بالكتيخانة الازهرءة وما كانت غابة سموه الا 
أن إنتقدم بالازهرخطوة الى الامام عل النحو الذى شذىنه الرقيالمصري , 
ول يكن م سك بعنايته عن غير الازهر إل مامن كين أدلاث معانياء 
ال 11000 فد وضع المجر الأول فل ساود اللشرويق 
عن رجل را ثق كخبره من هم مكانة مكينةفى الهيئة الرسمية والاحماعية . 
57 بأن رجلا ممثلا غر سأجاء الى مصر شُدلما شاء الله أن عثل من الروايات 
فى( الاوير الخديوية ) وقام فى نفسه ان يخم عمله بليلة عن اليا رواة 
ليتبرع بقيمةم الجمع من المال للفقراء المءوزين فصدرو كك ام شيوهلا 
العياس بانشاء الجمعية الخيرية الاسلامية النى يصح الكو ا 
العوامل عل .ازالة جهالة كثيرمن أبناء الاأمة الفقراء والله بعلم 7 خيرامن 
من الاذ كياء عوثوتفريسة :مما حيط بهم من الفاقة التي نحول ينهم 
وبين ثربية قوتهم الروحية ... واعظم عاطفة الفضيلة فىقلب سموه الطاهر 
لم يكن ليقرب اليه الا خير العاملين المخاصين الذين يرون فى أنفسوم نهم ْ 
ما كانوا الاللاخد.ناصر الانسانية والتفاتى في سبيل خدمة الفضيلةذلك هو 
رجل من رجالحاشيته الكرعة وهوصاح ب السمادة ممود بكهمد قام هذا . 
ومذاً أيامهبومئذكانت ربوع العلم فمصر واهنة البناء قليلة الاعمدة فأنشأ 


مدرسة م خوانهالمعا صرن لدسماها ( عدرسة النيل كانت درس فمماالعلوم. 











عل وها ترى ف ناس ال كوفة اليوم ثم عرضِت له عوارض يمكنه 
من استمر ار الاشراف علمافاتضتث6 انقغى غيرها بكر الغداة وم رالعشى) 
1 فسبيحان دن رثث الارض ومن علمأ من دام هذه الأخلان الملوكية 
العالية أربت نفسى مضطرءًا الى اهداءكتابى الى مقامه لوكي الاأسمى 
فيذى يامو لاى هديق رفن الى مقا 0 المموى وعرش ساطا 0 لكريم ْ 
ولى عظم الثقة يامولاى فى عطف سمو على عبدك الخخاضع ا 
هده على قلة لضاعته العامية ليكون هذا الانازل في قبول هدبتهمنأ سر 
العوامل المشحعة له ولا مثاله عل التفاني ف سييل خدمة العم وما هذا الا 
نبذة أزهريه من ثمار غرسك اليائم هذا ولازلت يامولاى مع الاسرة 
الكرعة الحمدية العاوءة فوم بالعنابة الربانية ترفرف أبداً على عرثى 
ساطانك راءة الك الدسميع جيب | 
عبد م الخاضع 
حمد فر اج الازهر ى 
المنيأوى 








نه فى الكوت من آثار وحدة الوجود الواجب ماتتمهر لاله 
الأاباب ةدا ١‏ ن أدع هذا النظا 1 لعظيم حكيته وشيد بناء العمزان على 
وفق ما نقتضيه طبيعة 3 الانسان ( لله الثل الأء عل فى ااجموات والارض 
وهو الشون انك بم وصلاة وسلاما على من رفع او اح الجموع ق 0 
بقع الماهلية الى للا الأء على فكان للعاملين بما جاء به به صلل الله عليه 0 
ن التعاليم السماويه من حظيرات القدس ما بنعمون به فى تلك المياة 
3 بديه ورضي اللدعن | آله وأصها به الذين اهتدو بهديه ومسكو بأرقاده 
فكان ثم بإنصياعبم | لصاحب الشريعه من ساطان القبر على أ داعم 1 
ماقد 17 به ثور العلم و والدنية على أم | عام وأخذت عوامل الوحشية 
من ذلك الحين تتقبقر أمام داعي 1 1 ذلك ١‏ 0 له هو المق. و 
مابدعون من دونه هو الباطل ) * ( ذلك 3 له مولى الذين اموا ا 
ل #«ولعد» ذلتقد مى على الانسان قرون وأ اخيال وقد ٠‏ 
١‏ لشر انع السماوية والوضعية سس مايراه الشارع متطبعاً فيأخلافهفى 
كل زمان لقد مغى مامضى من أيام الدنيا على الالسأ وهو هوسئة يكن 


7 
انان فى هينر ولا فى تكوين التلى والقاق وكلا نترام عه فى تارديه 
القديم هيدا اله منتزاحه لافراد بى نوعه فجميع الاطوار اليوية 
حتى في العصور الوسطى عصور المدنية والحضارة هو ما تراه اليوم قئما 
بين الافراد بستوي فى ذلك 0 والماهل . والو يع واأر فيع . والقؤى 
والضعيف . نزا حم في الفيضلة . ” حم فى الرذيلة . از احم ف العم 1 احم 
فى الجهل . تزاحم و الشاء: 4 1 البقاء . تزاحم فى السلم . تزاحمى 
المرب كلبا عر اض تعرض للانسان بنسية مكانشه العامية ضعة ورفعة 
وى داعية الوسط الذى يعيش فيه ه_ذا هو الشآن فى الانسا ن كسب 
ماطبع عليه وانكان نازع اللير فيه لبس شيعا مذ كوراً أمام جوش نفسه 
العدوانية لذلك لمريكن ليقف تيار يجيعه””' بل قد استمر ليع “مع تموع 
أنناء عشيرتّه وقومه فيسبيل التنافس في تحصيل ماقضت به نفسه ول نكن 
لنسكن عوامل الشر فيه اللبم إلا على وجه أسبي فى كل حين أشرقت 
فيه الي رضن فدات ”لقا نم الالهية هكذا قد مرت على الانسان 
علو ار متباءئة سقط في انم مكانته الاخلافية وارتفع ولولا ماقضت به 
السئن الكونية فى شقاء هذا د من ضرورة الوزاع فى كرام باذ 
كل حقه عيئه فرق بين قوى القوم وصعيفوم ووصيعهم وشر شيم 
لرأيت العالم فى غياهب البريرية وسماية المهالة ‏ خسنت الشرائع السماوية 
عن الاسان سو سق الل الخزس وكا اناكو بره وماعكن الطبيية 
واستسلاما لداع النفس فيه كلا عظمث عناية الله ثّ نه سنة الله في املق 
ولن تحد لسسنة الله غنات )امس لسر ف ا به واه لعة لعك الخو 





حتى حاء موسى عليه و ص نبيئا الصلاة وا( أسلام بكلمة من كلاته هى جاع ١‏ 
السعادة ى الثم وما هذه الكاية اك العدل ع1 ا الفط لاما | تعارقه 
الناسن ينهم 4 ا »م جنم اليه أميا لهم وأهوا وثم وإسمونه عدا ذل اذ العدل 
هو جاع التو وبع انضية ولساحي ل على أبة أمة .من الام مم أن لكون 
لما ثروة مادية أوأديية أو يسود لما سلطان فى الءلم الا اذا عرفث ماعلمها 
من الحق لغيرها حال ومانها عليه فطالرت به م يصعب على الفرد الواحد 
3 شوم فى الوسط الذى عيش فيه الا اذا انتقشت نفسه بهذا النوع من 
الخلق ذلك لان الظلم افتراس لنواميس الطبيعة وتمطيل للقوى الفعالة 
فى > ؤاولة العمل :وتاك الدرمات ودر شروب الذل والسكنة وققل 
لار وا المجموع ومن ثمةكان الظالم فى كل أطواره مذعوراً تروعه صغاار 
الامور فتراه يشعر بأنه مخاط بعالم من الخطر تيده الأوهام بنذير البلا . 
وبشعوه فى كل ا أوئة وان الظلم الى اللفناء وتئل له صور الخخطوب عامل 
وبلا عامل فهو مبدد كمه مبدد في ماله ميدد عاب اسلطان اهام . 
له ذبر حمل اليه رسالة من صعائف أعماله السوداء ف 0 في معناه الانسانتى 
ماكان نتلالوة من مصباح ذلك الشعور المى ويتضاءل فيه سلطان الطبيعة 
ولنطمس منه معام الفكر لان الننفس الشريرة الائية مهما طفث فيها روح 
المبروت وتكاثفت على لصسيرتها غيوم المهالة فلا ربب تتناوهها ضروب 
الضفاز ووم شولا آبدا شعرارةامن الذل هنا تشون .به من غؤل الفعل 
اذاه هد أعذث تفكر فى استبجان تملها في صومعة وحداما الظلوم 
عشوم مسكين تثناوبه سكرات اموت بلا نذير وتفيض روحه كل يوم 


بلا قاض عا يصطلى عليه من نيران المين فبقدر ما براه اناس فيه مر" 


. . 14 
التبواعة ولأ ونا دوي ووو كينا سينا ور د د 
. أعماله من عوامل الصغار والبؤس فالظالموامظاومكلاههامقتول المراطف 
فاقد اسلياة لذ ول مقضى” عليه سد الثاتى والثاتي مقضئ' عليه سد نفسه 
"وان كاة الأول غييه دغن فى العدوان عليه 

اذل ككان الظلم هذا لماك انال ورا لع فى بول كن قارع 

الاسلاى لينسيخ هذا الصرح منالعدل بل أفره وشد د فىضرورة السك 
نه (يا أمها الذبن أ.:وا كونوا قوكامين بالقسط شبداء له ولو على أتقسع) 

(اعدلوا هو أقرب لاتقوتى ) ( ان الله لت ' اللقسطين) 

عصمث شر لعة ة الكل عقيدة الية الاننا" به هن أن يطغى علها 
ناه الوثلنية القة قرونا فلبلة. .ولا أصبدت تاليه عع ثقيلا عل كراهل 
0 القوم واكذات تنفصم من ينهم عقدة ذلك اماع الدينىم يكن اثْلىك 
بتوره عن عباده فبعنهم بالسيد المسيم عليه السلام فا نذروشر حتى زامت 
دعوته الا لهية ماقد كان يكمن فى النفوس بمدتلك الفترة الأولى ولكن 
: 5مك الدقو ةج دعر اها الشبى قكوهه] لاوقد مكدر التردوق 

وبا الناحة الدقة واعطلوتا صبغة غير صبئتها فسكان بين تاك التعاليم 
ا ين دوح الانجيل مسافات وأنعاد لا بقطعها السائر المج إلا 
فى قرون وأجيال [ 

بعد القوم عن دعوة ذلك الروح امن نضا :فم سلطا نالفوذى 
00 وتعدادت 0 أو اميس الشر لعة بذسية تعد ا ادا مجموع النا زعين 
لى الرئاسة ذا غنم نم كل من الساطة على أفر اد عشيرنه بنسية مسعاه يغفر أن 
0 ء ولعذسمن يشاء بام الدين نعالت المسيحية عن ذلك علو ا ا 
ا 


٠‏ ظ ظ ُ؛ 
هكذا كانت أطوار بنى آدم فى نبابة القرن السادس لرسالة السبع. - 
عليه عام بن متمسك دصر أنة ‏ 0 برا مهأ الام كيل وات ا تق لو” للية 2 
قل شو تهت وحةه ألا نسا؛ 33 فانطنات 2 3 الرؤسا «الذئقداً عطو . 1ْ : 
لأنفسهم من سلطان الألوهية مالم يكن الله ليعطيه البهم مصابيح العم .. 
:ففقدوا جاأمعتمهم واستباح فويهم دماء صعيفهم و 5 نفبهمعاصم دحم ش 
اليه ف حرام تللكت 1 رمات التبكة فكان ارأى اغا م4 والس لطاللقوة 
٠‏ فبريك لال مهأ القارى* اذا كانت كو لشيحة أ/ ة ألكون اذائرك 
الئاس قُْ هده البرئرية | تناهية وعل أى اام نشوم ؛ 8 »العمران اذا 96 
٠‏ مرت هذه الوحت 3 وأ لس قَْ ا إلا ولا م صمما ومسيحيأ | متديئا تلك ٠‏ 
الديانات ال لك اخترعها رؤساء الديانات الحدشة إلا زرا أن العام لوم 
نتداركه حكة المى الاعل ونتلاشاه عناينه العظمى لتضاعف الوباء وم ١‏ 
البلاء وانقضي [١‏ ل ( ولريكن الله ليظامهم ولكنكانوا أنفسهم يظامون) 
أحاطت عناية الله بعبا ده فلم بدعهم ف نلك اللهالة برتعون ولا فى 
ذلك" اع يصاون ً. شوم 7 حامية بل لعنهم بالعصوم صل الله عليه 
وعدق 8 2 |! قر نالس جا اهرا 4 فكانث نمأ العه ا ليم اخوابه | 
المرسلين وكان لأمته عا أخذت عله من العدل م جحل للها من م سلظان ا 
الشهادة على غيرها مال يكن لسواها قال جلت حكنته ( وكذاك جما: 01 
اه ونين" ريو عيذ اوقل الباق ويكون و علي د 
فك جاء المحصوم ومده ذلك القاون الالمى 0 | ناس لطأ 2 |1 يباين ْ 
ما أضاء به عليم بعدأن ظاوا فى غيا غياية ع تعماتهملا. يدركون لطر لطريق النحاة 


0 11 عدولا 


. 515 ٠ 
ش اذ وقد شرت برسالته ا سم الشرلعة الموسوء َ اليو د‎ 
جاء فى التوراه فى الاصعاح. النا ن سفر اتثنية (وسوف أنم لم‎ 
8 يا مثللك من بين اخوتهم أل كلاى فى فه و كلم بكل : 5 ان‎ 
هومن 0( لطع كلامه الى بشكام : ب بأسمى فأنا الذى أ ثم منه ءا النى‎ 

الذى حترئ” عل" بالكبرياء وشكل باسمى 0 أمره نه أزاء درآلكة أخرى 
فليقتل واذا أحبيت أن تيز بينالنى الصادق والنى الكاذب فبذه علامتك .. 
٠‏ أن ماقله ذلك النى با نم رصانو لدت ور كاذب بريد تظيم نفسه ) 
' ومصداق ذلك ف ل ( ولو تقول علينا عض . قاويل لأخذنا 
منه باعمين ثم لفطعنا منه الوتين ) وجاء فى الاتجيل (وس أتى لك الفا رقليط 
وسيو سخ العام على خطيئته ويعامم جميع الم لابه لبس بنطق من عنده 
بل سكا م بكل ما يسمع ) ومصداق ذلك بعبارة القران ( وما ينطق عن 
ال هوى عار بوحى ) والفارقليطكلة عبرانية تعرببها أجمدأوجمد 
وقد نص على ذلك القر ن ن فقال تعالى ( واذ قالعيسى.نمر ميابنى أسر اليل 
اق سول الله ايع مضلةة! ذا و يدق من النوزاء وفهر اولان 
من لعدي اسمه احمد ) 

ا 57 الله قليه و سل وال خغزار 2 يطه من كل جانب من 

أرباب الديانات الاخرى شأن كل رسول معث فى قومه وأولاعناءة 3 اللهيه 

0 وول النظر أضعاق شاراى رولولا أن تناك لتدكدت رركن 
لبوا 
عرض للاسلام من إل طوار المتبايئة ماعرض لغيره واوكان- ننث دعوته 


ص لله عليه وسط 


: فيك خرقت حتجبف لذ باطيل وسرنت ف قاب العام قُْ 


١ 
اظارة 5 0 نهد لمكال»‎ 
5 فى تاريخ أبة شريعة من شرا هق 11 حل اجر هو إلا ذلك‎ 
٠ اروح الأمين قد أمناه بفيض إِى اله عل حيث يجعل رس الته)‎ 
ومهما يكن قدعرض للاسلام قأنامة الأول تلئس شيعامد كوراق جات‎ 
ف تشاهدهاليو مأقو - اتشاهدهاليوم والأقطورلا اناك ةط انها لم‎ 
مأ بروعتى وهول كل مسم عنده قطرة من دم | اقترق الالفنان‎ 0 
ن ال ن فى برزخ بين الماضى ى والستقبل ولد اننا أننيعث‎ 
غدا فعلم ذلك يستأثر به الله وحده وائما الذىعلينا البحث فيه‎ 00 2 
| ' هو ما حيط بأ نا فى هذا الظرف ازاء هذه امدمة المدهة‎ 
لقد لظ ت فى امسامين اليوم نظرة فوجدت مثلم 5 مم امشل‎ 
رجل مريض أحمق أمام طبيب يصف له دواء علاجه فكلا قام فيه مامأ‎ 
. له دواء نفسه كلا بذ تمالمه وأضمر له من عوامل العداوة والبغضاء مالا‎ 
سبيل معه الى الانصياع لدعوته فالقضى فريسةحماقته يم وحه الىمالابتفق‎ 
مع مصاحته وجه عأم‎ 
' المسامون فى د لهم صنفآن  وفي 0 له ل صئف‎ 
جامد لم يذق الدين طعا وانما يعطى لنفسه لقب الاسلام س مع الو سط‎ 
الذى قد نأ فيه وهذه هى الطبقة الثالثة في الامة وعندى 0 اعفان‎ 
هذه الطبقة بالنسية لبعض أفر ادها اعمان نابت لا تزعزعه العو لان‎ 
مصادررحها فح تحتفظ على مالسميه العادة ديا وانكان في الواقع‎ 7 
س من الدين فى شى؟ ومع احترامها للدين اعتقاداً عاديا فهى لم ترئدى‎ 
عملا شم ل شرار الذين حارو ن الله ورسوله ويسعون فى الارض‎ 


1 5 

فسادا ومنها من تحرث الأرض وبذر البذور ناراً ثم ينام طول ليلدمن 
غير أن يخطر بباله ثىء من الدين وأنكان بفزع للدفاع عنه عند الحاجة 
ومنها المتدين عايسمعه من أفواه شيوخ القرى وخرفين الأ مصار منكثرة 
الأقاصيص وخليط القول وقد يترقي هذا فى صلاحه خصوصا اذا تاد 
طريقة عن عض مشايم المارق الشرو فى اقاء المووة: . ومناز مأن 
هؤلاء لا عتازون عن العامة إلا فى الشحاذه والخدعة وابعاث ذقو' " ٠‏ 
لتر سُُ لضاعهم 

يشترون على اله الكذب عام الاسلام وتمة نهذ السنق المامد 
ا ى قد لصح رن ار ىم ن هذه الساشة ة المثبابنة فى أطوارها 
تلك هى التى فد نظرت ف الدين نظره وهى على لعد مربي السهم مئه فل ْ 
تكن لتدركه إلا عل شكله الصورى ولكنها رحدت من سفر هاهذا زاجمة 
اي قد ا كتشف تكنه الدرن ووقفت علىغو ا اره وماهوفى زمها 
إلا جموعة من الأحكام السماوية برجع سرالتشريم فيبا الموضروره الانزواء 
عن العالم وحبس العقول عن النظر والكفعن العمل وفاء نحق مايسمونه 
زهداً فى الدنيا أو استلاما لواجب القضاء والقدر يحمدون عن النظر 
لملكوث السو انتقوالاً رفن :امو الناس: اموه :. تدازة ماطف 
المجموع بما يبعثونه فيهم من سموم ألساتهم ( خادعون الله والذين آمنوا 
وما لخدعون الا أنفسهم وناو ) 

اعتكف هذا الطائ ف يعوامل حموله عن الدين باس الدين ففرريمقول 
الأمة بعد أن قرر فيهم روح البن لطريقة عملية وأخذ السواد الاعظم. 
من عوام المسامين مع اختلاف طبقاهم ينسجون على مبادثهم فاختلطت 


1 
العقائد بالعو اندواً كا قشل نلك 7 سخر بنا فى عقائدنا ووستبان .. 
3 في منمتنا نا لما وصلنا اليه عسعانا م ن هذه الكانة فى الخزى. وأصبح ش 
: الرجل الغربى برى المسامين با برى به شية 3 الميوانات المحمى ( الا 
شق :ننه عاقيا اهز هورة الأنان) 
ان هذا الطور الذى نرى عليه المسامين اليومتما أضحك عليهم الا مم 
في سائر أنحاء البسيطة لبس من الاسلام فى ثىء وانما هى شية بافية من 
تلك الأديان القدية سرت المهم من دسائس أعداء الدبن أولئك الذبن ' 
قد أراجوا قلى المسامين في شخص 0 فلم فلم يكن ليطيش سبمهم بل 
قد أضاب ا لكوو هه اللامة من العبرة في هذه الطرقة الشديدة 
الك لة ما ينيقظون به من هذا النوم انمق وإنا لنا لتعزية تتعزى بها فى 


فى مصابنا الأليم فها قله الحكيم المربى . 


َُ / هو 
وهلبا نف الانسان من ملاكربه 


كدان أن النجى ليس لغافل 


9 3 : 
افيقوا افيقوا يا غواة فاتما . 


أرادوا بها مجم المطام فادركوا.. 


شولون ان الدهرقدحان موه 


وقد كذوا مايعرفون القضاءه . 


وق فقي ساعة كسرة 


رات ا لا 
فيخرج من أرض له وسماء 
له حمل فى أيهم الذبيا: 
دباشم مكار من القدماء 
ويادوا ومانت سئة اللؤماء 
وإ بق فى الايام غير ذماء 
2 تسمعوا من كاذب الزجماء 


وأعم أ الموت من غرماء 


أ الصئف الثابى الها بل لالحامد فهو الصئف التصرذ فاو له طبقات ثلاث 
طيقة تلتسب للاسلام بالاسماء و إل ا ليا صر فتك هذه عن الطيقة الثالئة. 


١6 |‏ 
اين الخدت اذائة كا عرقة اق الدارس اللحقيية أويشفيهها من اللئة 
الفزلسية أو الاتكليتية ( ها لاعتازون ده هورسائق الح في قضر) وها 
درسته من دروس السياسة في مسازح الرقص وأندية الدعارة والفجور 
إشفئن الواحد من فؤلاءق لجانته الآ م ئ عمايظهر به أعضاءه وقد 
عضى سويعات زمانه فى تزبين ظاهره ل ثآرة ة ول ىتضيبيق 

باستارة اخري إيزاحم الرأهفى :وظينتها الاسامنية 

اىليشحلى أن أ م شافا فىهذا اليا ب وماهذا التزام 
وتلق ادل رفوالا فى انق رما كان رع أن يكوو اق 00 
كان ليه" كّ أن تكو و والرجل مما خلق خيرم اله" ولاق 
عا خلقت 1 من الرجل ان كانت رجلا 

ول أغذاث هذه الطقة دن الديق نوما ١‏ حلت من ستع الول 
1 تبح الفمل لتنظم حبل ل ا د 
و3 ألامم اه 

اليد كنرك مانا لشي من شيو الاأزضص و 1 من المتمدينين 
بالمدية المدهة نندب حظ المسامين وما وصات اليه مكانتهم من التقبقر 
فى هذه امروب الاخيره . قفال الشيخ فصْم ىكلامه ( لوعسكالمسامون 
بدينهم ما أذلم لله بأيد بم وأيدى الكافرين وكيف ذلك مع قوله تمالى 
وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) فاجاءه ذلك امتمدن بقوله ( دعنا فهذا 
1 م أدم ) ١‏ . . ... لعبى هذه العياره دعذا من نا الكلام التروك 
الف د كم مع مع المدثية الصحيحة التىهوعليها . ولاقو بلكلامه باستخفاف 
عظم اعتذر با وضع به نفسه أو با هو عليه من مكاله اميق قال عنى الله 


اد | 

عنه د اعذروق فاتى مانطقت بكلمت الا لاعتقادى با ناك الجلة التى نطق 
به الشبيخ ليست قرآ نا وما محي الاعبارة من كلام القدماء) اتيم 0 
هذا هو اءتقاد رجل مس تربى فى وسط اسلاي بلغ من بش شأنه في الول . 
بدينه الى حد أنه لا عيز بين القران وكلام الناس ... وليسثهذه الغازى . 
موحدة المصدر من اأسامين بل هى متعددة من يار النامن وكبارم رهم 
[ وقد فاجاءنى عمثل عبارة الأول وغل فق كرف ال 37 أ أتوسم ٠‏ 
فيه خيرا كان مم ذا وكيلة لبعض مدبريات القطر الصرى فى كراناته 
جعتى هذا الرجل جامعة عامية فقال منفعلة فى صمن كلامه عن نارغ 
الاسلام « ما دام السامون متمسكين بدرلهم فلن تقوم 1 مغ معلوية 
فى نظر العام المتمدين » . .. فقلث له يا سعاده اليك .... لما كان الاسلام 
وهو مادم لقوق الببوع مائماً من تقدم ا 3 فقرأ علينا ذلك , 
الاج ق كلام سماه قرآ نا لا أعرف له معنى . ا أن عل يل 
وقد الوظا' فد اه امام وقدتناوبته فى حيانه اله ألواركتيره ليأخق 

فهأ ا وعدا فى دبله ا كثر من الطمن فيه عا بسميه قرأ نا 
٠‏ اللهم ان قوم فد امتحيوا العمى عل الهدى و غرقوا ففعمابة الهبالة : 
فأدركيم / لمناتك ذ! بلك يكلون هرم فى الكشف عن لص ارم ا 

يستمدون قوامم فى العمل لدينك القويم 

أما الطبقة الثانية من هذا الصنف فتلك هي الى ف عدت ها 
مغرو ا نالعاو م العصرية بقدرمايعطيها مكانة لصح معبأ افيه ظيفة 
ف لكوي راوها وعدّدوان غرفت لذرا نسيرا من عاذي الدن 
فقد عكست ما عرفته خليط من السكلام لتظبر به في ندوة العاماء بمظور 


١/ ! 1‏ 
الفلاسفة القادرين عل و ل لاقني قرا تاج مئان منها 
من النتاتج والله بعلم مم لكاذون ظ 
: 3 هده الفااقة التملية باه بأسم العلم قسطبا من عاو : الاخلاق 
فتصرفث عا عرفته تصرفا لاستفق مع المدينة السسسة فى شى” ورعا حاول 
لعضهم التأويل فىّكتاب الله لبحال بذلك حزامااً ولبحرم حلالا مادام 
فى ذلك الهموس 0 لضاءته رذى بذلك الدين 0 غضضت ة ال 
نفسه أم| اسناء ٠‏ 0 
ان أفراد هذه الطبقة فى هذا البلد الاسيف عدد ليس شليل وقد. 
ختلط أمرهر على العامة فيخيلونهم من قادة الامة وما هذه الامة النى 
شودها طائف من الناس لم يكن ليدرس فى باب الاخلاق فصلا واحدا 
ورعا قضى : نباي نان ولحدله هاه سرح في مسارح اللهو واللعب ايقتل 
نفسه بما يعطيه ألمها من ا مائعات السامة وما درى أن فى ذلك عدوانا على 
نداوانها 6 رفك وتقمنانا لألئه وتلأها فل تون ف الأرض 
ادا عا إسمونه مدنية وان لعل م لهم لفترون 
اق 0 ا فى درس أخلاق الناس عتدحد الطيقة العالية التعامة إل 
تا اكرات جيم الطنقات قن ادناه الى أعلاما لافرق بين سقيم 
الاخلاق وصحيحبا حتى لقد رافقت فىو م رجلامن اولئك الذين فى فلو م 
عر لأعل ماننتطاءت عل ادنقان مبادئئ الدئنة المدكة الى هو غانها 
عل" أن ييكون له منلعذ عسر يسراً فصادفنا في طريقنا ججاعةمن اخوانه 
الماملين على مذهبه وك التوحيد فى المذهس قد أججعوا أمرم م ينهم على 
5 بذهيوا الى بأر لس ف ضر وأ كن م لأشذ عن مصأ حبنهم شيك 


جمد فنا يست 


[ 1 

زافو لان لةن الأدلاى علا أن وين لدان ميت عدر 
سياستهم ( وقد وعت شريعة الاخلاق على هذا المبدء ال م ( 

رافقت هؤلاء الذبن ا 0 داعية المنسية الصرية ( ولا 5 ل : 
داعية الاسلام ) الى ع تزعت أمياهم ( عل ل مشو اسن 
أمرهم رشدا ) فأخذو ايطرونأ: فسهم 0 5 ولا أغرقوا في 
بحار سمومماششرنو| ولعمبث لمق وم أفاعيل وظيفتها ابتدؤا بتلاعنوندينهم 
على ضرب من أاز 1 وهم مسامونق العقيدة عمانيونفى النزعة 
0 أنمسؤلية هذه ُ بِقَةٌ لست ةل لية غيدهم من عوام الناس فوم 
6 قدمنا يظهر ون للمجموع بمظبر القادة والله بعل | مم هذه لازي 
بد مون بناء ماشيده الساقون للاسلام من المد والشبرف الالساتى إق 
من هذا الصنف طبقة أخرى وه الطبقة الحسكيمة الوحيدة التى تمثل في 
شخصها نعملبا معنى الأسلام انقضت هذه الطبقة باتقضاء م ا م 
لمرحوم الشيخ عمد عبده ول بق نحت سماء مصر مها آلا أفرادً قلياة 

هذا كنه مأعليه لأسامون بثياان طبقامم|! ى قد وق تعامها لطريق 
الاستقراة وهو منظن عتخل لابليق: بآمة ريدة تدع وراء أن كتسارد + 
شرفا الاسلائى ومجدها الغر شن القدم ظ 
[ لهذا الاعتلال الاخلاقي العام الذى قد دب ديبه نى جموع الامة 
الاسلامية فى هذه البلاد الشرقية قد وجدت من نفسى نازما بذع فق الى 
الفيام بواجب الام بالعروف والنهى عن المشسكر وفاء بقول الله تعالى 
( والتكن مشج مل ة يدعون الى ادير ل بالمعروف ويمهون عن 


النكر وأولنك هم الفلحون ) وم أ كن لاعمل على مصادرة هذا النازع 


14 

مق بالتقافيلد عن العمل بل قت كن :وأ حظاب ف المانة الأول من 
التامذة على فقنيد الاسلام الشبيخ عمد عبده فى كل بلد أزل فيه ولقيت فى 
مديئة المنيا عاصمة المدرية ( وه البلد الذى قد ذشات وتربيث فيه ) من 
الشيوخ من 'ضروب الصموباتمام َم لبا وزنا لصدورها عن قوم لامتازون 
عن العامة فى اعتقادى الاعا حفظونه من الروايات والافاصيص الأرافية 
رمز لاء من دعوتهم الى درس لهم العربية درساصحيحا حيث . 

لعطعهم هذا الدرس من القوة الكتامة والكلامية ماإستطيعون مها أن 
' يخطبوا العامة حسما تقتضيه أحوالبم والحوادث الوافعة بينهم .. ساءهم 
أذ معروا كر از ماسيية بناعة العامة نوه قات 1 انها العاناء لامة 
قد خلات من قبل فى زمان غير ز مانم وأباعك 3 سئة المهل أنتخاطبو | 
العنون خطات النائل:وآن لناماوا: الزنم املة القاعر تاش قله تار ا وما 
كانوا مهتدين .. لم يقف الامر عند حد تحرج هذا القع من عوام 
الشيوح بل قد جازم الى الخاصة هن بعض قضاة الما : الشرعية وكان من 
تلق فى ردن العطلة المييقية أن أطوف على جبيع امساجدفى كل أسبوع 
حتى ساعدق اله مع كلة اارأى العام الى مادعوت اليه وكان الناس علي 
اختلاف طبقائهم من رجال الادارة والقضاء وغيرم ملسكيين وعسكربين 
مور قوق افواعا ١‏ اجا لسماع الغأطاب في السحد الذى تنعقد النية على 
الاجماع فيه وقد دعوت غير مرة حضرات قضاة الحكمة الشرعيةباعتبارم 
من رجال السلطة القضائية الدينية فى اجماع دنى لقضاء فريضة اجمعة 
امكوق هي البلاقية ركون توديوها الام بالدروف: والميى عن" 
اللنسكر وكان حاضرا فى ذلك الاجتماع الرجل المفضال ( سعادة الفريق ) 


3 
( حمسن رذوان ,اها ) الذى كان هديا للمنيا فى ذلك الظرف لانه من" * 
امن الثاني | نقد ويمتتفدكل عار فيه ععل أده را يأوقا, 0 
دعوت حضرات القضاة الىماهو ألصق بهم من غيرم من القيام واجب ١‏ 
الدعوة الديئية عن أن يفتدى بهم يدم فى الاقال يم من رجال: المرياً مفاحرج ٠‏ 
.هذا النداء صدورم لاعتما أدهم 5 7 ب من 0 رامتهم 
وم يكن ليخطر ببالى حوالى هذه الضجة الا أن أمل فى سبيل خدمة 
الانسانية غضب بذلك القوم أم ركوا ولقدساوزو ا نهدا غارفا 
000 مهم ا افى حكمهم على بالاعترال ولقد شافبى بذلك رجل 
من رجال الء عل كان هذا مفا للحدرية 5 6 فصل عن وظيفته لضعف'قوته 
البصرية 17 اخذته على وده لعدم الرِد على "فم كان سيا الحبيع بالاعتزال ٠‏ 
فى نفس الاجماع الذى قد ألقيت فيه خطابي حى تتجل المقيقة أمام 
. الجموع لتكون الفائدة عامة اءتذر بأنه م سمع الخطاب الذى قد لمذتة 
به عن روح الدين بما فسرت من لعض ايات الذ كر الحكيم ان 
سمع ذلك من رئيس الله كمة الشرعية ادعئهذه الدعوة 0 أناللظات 
كان على م ن اله 5 المفضال ع رضوان بأشا الدير وغيره من 
رحال العم ادا بت من الواجب أن انق المسألة عن نوها عنما , 
للحق زرت سعادة اللدر وفصصت عليه هذا النيأً وفى الوقث نفسهحضر . 
فضيلة القاضى مصاحبا ا أ مور الاوقاف وغيره م نالو ظفين فتبرأما أسنده 
اليه ذلك الشيخ اق التقاعد مسةثهدا عل حديثه فى شأق ترجلين من . 
اتركفال الادائه رغد نوين يلك «أسور ار 5 لعل مير الندي ساون 
الادارة ) وفى اعتقادى أن الشيخ القاضي صادق فيكلامه لانه كان تزه - 


5" 
ل 5 0 خلاق 
فيك" هذه الضجة بين عوام الشيوخ و الى الامام 5 : ش 

الرحوم الشييخ 00 ب لاإمضاء لكاتبيه وم 0 

. ذلك ليعترضى فى طريق بلكان مما زبدتى رغبة فىدعوة الناس الى ديهم 
الذى لبذوه فتبذم الله ما ملوا ( وما كان ريبك مهلك القرى لظم وأهلبا 
"مسدون الى ل نا لان تم درساً من الاقدام فى بات الدعوة 

| الدينية وكلا رأثت المسامين يفرون عن دينهم با تدفمه اليه أميالهم طا + 

وجدت من نفسى نازعا يتزع بى ال ىالكتابة فى اللر أند والخطابة فى الاندية 
حتى كتدث وخطبت فى أمى اضبسم وتشخيص الدواء فى سبيل علاجهم 
ونسبتهم الى دينهم ومدنية الاسلام فى كثير من أبواب المدانية التى لما 
بي اراك ام رنا الميوية وفى مواضع أخرى اجماعية لم ,يكن ليسبقنى 
فها كان من كتاب المصريين ولا غيرهم من مسامى العام أ مم حم 
الفرباءعن لئة الاسلام فى نظر الاسلام ) 0 وحةءْ رط 
حتى قامت عند الناء هذه الحاضرة الأخيرة قيامة القوم من عض عاماء 
الاز هر وغيرهم وافترح لعضوم 0 فم المسألة الى دار الخلافة الاسلامية 
لسماع ثى* لم ييكونوا ليألفوه من قبل وهو أصل من أصول دنهم وسيعلم 
القارى' تفصيل ذلك فى له 
كني 2 كل ذلك وغطبث ماشاء الله ارا كني وأخطب وفك 
كانت نفسى تجنح من قبل الى جمع نلك المحاضرات فى كتاب واحد 
ايكون اعوذجا فى باب الاخلاق ومثالا لمدنية الاسلام وتموعة اجمماعية 


تمرانية يعرف السامون بما لسيهم الى ديهم وكيف كان تقبقرثم لعد 


؟ 0 
عر ومحد 5 لعد تققرهم و لكل مقدمات تا من علا 
ولكل ٠‏ من سعيه مر هن صئف مأ زرع والله ينكد ى كلاه من الله باس عل مكو 1 
“.ها أضين وق كل قو مال مق قن ندل عليه وان كاق من .أعركن الناش: 1 
عل خفاء مانطوى فيه صرصبا وصعة قال الشاعر 1 
ومبما كن عند اصرى* من علقة .وان خالا مق على النأس تعلم ا 
٠‏ استمر هذا الداعى سفسى لطالبنى مم نلك المحاضراتالمتبعثرة لتعمي الفائدة ٠‏ 
' وتعميرها في المياة ماشاء الله ان تعمر فها وكنت أسوف تحقيق ذلك . 
الوعام الأماؤلا كان يارس ف ييل تسيل الل عق ده علا في 
الطاب كثير من أصدقأق وغيرهم ف هاا ر العلم والتطياة فأطيدتق. .. 
هذه الرغبة العامة فى تحقيق أمنييتى ورجحث عندى جانب الايجاب على . 
يان اسان ننس نلك المماضرات ورنيتها تيبا 4 ألوذا متناسبأ ووضعت ٠‏ 
كل موضرء عنزال فل تلن أصرل العرة الأسافيية بالاستقياد 
عليه نضر تحكتابالله وسنة رسوله ولعدت به عن سنة الؤلفينالشغوفين.. 
٠‏ يوضع المعانى على نسيج من أوهام الرمز ليذهبوا بالقارى' كل مذهب فى 
أوكي القلذل وى سول عضيل ماونكون الله مترجدون فق الدر الذق 
كآن من أجله التأليف 

لذلك جاءت عبارته بسيدة عن التعقيد سبلة التناول قرية المأخذ وقد. 
بذلت المهد فى الاحتراز عن الكليات الغريبة عن اللغة ليتسنى لكل مطلم 
عليه أن قف عل كنه ا اره والا كان فولنا فى غيرنا جحة علينا 

وفى اعتقادى أن من استقرأ صعائفه ونظر فيه نظرة انصاف علم 


ان الاسلام هو العلم الوخيد الذى قام لعلم النأس المحّة وعد م طر إن 


00 ظ ل 
السعادة المادية والادبية ما شرح لطم من فنون الزراعة والتعجارة والصناعة 
والمربو السلام وغير ذلك مما هو ضرورى فى قاء هذهالياة الاجماعية 
هذا وسيكون فانحة هذه الحاضرات محاضرة فى داء الامة الصرية 
ولشخيص الدواء المها ثم تتبع ذلك بتحديد معن المدنية و أقسامها حيث 
تعقد لكل موضوع محاضرة رئيسية مع مراعاة لظم التأليف ا 
ليحصل من ذلك للمج.وع الغاية أ رض النها واللّه أرقو أذ وفقا: الخدمة 
ظ دينه القو 6 وأن يرزقتا الصدق فى القول والاخلاص فى الفعل والاصالة 
فى الرأى رب أوزعنى أن أشكر تعمتك الع ألععث ع ىوعلى والدى” و 
أعمل صالها ترضاه وأدخلى برحمتك في عبادك الصالحين 


55 أضرةا الاوال 2 


2# ف دأء الأمة الصرية واشخيص الدواء المما 6 0 
سر كرا يي المقدمة وار المسامين لمسية تبان طيقاء احا 4 





و 0 فىأم راضهم قاصراً عليهم وإنما إشاركيم في 0 كن لمعم 
24 داعية الاخاء الملم عير الانسان بدوى ورقة الحضر عارضة اليه 
وأهل البادية أ كثر تأثرا مما بعرض لهم من عوامل المدير والشر لألهم 
عل امل الفطرة التى قد نكأوا علمها قال اعضوم ص الّه عأ عليه وسم 
( كل مولود :ولد على الفطرة فأواه مهو دانه وراد امعسانه) فالبدو 
لمق بالدين وأكرت تناولا له من أهل المضر الذين قد انقضت 00 
لعوامل الد عة والتثرف وملكات السوء التى ه أ : للنفس الخاصلة على 


0 0 ظ 
افو ود زقافاماقاء ام اي الوجود بدواة مطلقة بل لكل 
ْ أفل بادية مران بناسبهم العشيدة ة مكاتمم فى اطوارهم القافة به 0 : 
صتفامن الئاس يسعى اتعصيل معاشه من طرلق القيأ م عل خدمة ة الحيوان .١‏ 
ا له في خدمته مالسد ع م الماحة ة وقدكانت عناة العرب ق 
الماهلية 1 بعدها عظيمة ببعض أنوا اع اع المنوانات ليتخذوا من و افها 1 
وأ هوا اخدارها 1 نا ومتاعا الى حين رق ان إعماو العم 
59 شهم من طرلق القيام على ووس نيدن الارض درسا حمليا بالنسبة - 
اوقمها المترافى فيجيد حرثها ثم ببذر مايشاء من النبات إيستخرج من | 
نطوم اذه : ومعا 'نكن وسائل المعيشة فا فأمثال وؤلاء لاجتمعون لا 
شدرما, إيكون به تعاونهم على حصيل اااي ولا يحصاون من العمران . 
الا در ماتجاور مكانهم الاجماعي وكا توفرت لهم الماحة وجاوزت حك 
الضرورة الى الكمال كنا جنحت نفوسهم الى الاستزادة بالز لد فلتقاون ”: 
تلك السّمة العارضة منالبداوة الىالحضارة ومن الكشونة الىالدعة والرفه . 
و عورا لقنها اعند حد محدود من الثرف (لا) بل لامندوحة من الغاد 
فى قلب طورهم الا اندها د يكون عل وفق ماشتضيه. 
لفاس الطبيمة فالعمران : ثرأه قد كان ؛ أ من ميدء نشأنه الى بوت 
: ن حلودالاتعام استخفهاأ بوم الظءن وال قامه فاذا عرصّت ت له بارقة ماده 
وراء حاحته ا أسي مبدءه اوناساة واستخدم ماعرض له فى خطيط 
قصور شاغةو وها فى يبنا من الصكير ليناطم بهالسياك الاعلى 000 
لظاوم ك. فار ) حسن هذا وان كان لايخلاو عن زقة ولكق التانق فى ك0 
ثىء آلى حد غير الوق 0 كبر عوامل انأطار على الاخلاق التى هى 


3 
.مناط نظام ألكون فيتسيل امراب من.حيث يكون الغا فى العمران انه 
بقدر مايقرب الناس من الدنية الحد شة الصطلم علمبا فى عرفهم شدر 
مأسعدو ن عن دوح الدن سم المتمدين ولو طرق التقليد فى زخرف 
لياسه وتشييد مسكنه والتفئن في طعامه وشرابه يما لابدخل نحثمتناول: 
قدرته امالية وفاء حق التظاه الموهوم ؛ بدع نفسه ثائها فى أودية هذا 
الضلال المبين بأدم المدمة فلا بلعث الا عشية أو مبحاها ولصبح فاقدا 
للحيانين المياة المادية والحياة الأدبية يستمر سائرا نعوامل نفسه ما الطبع 
علب اطق ملعات: بتر ناذا هد وى الشدى بسك اله وحن رن 0 1 
با يحب ان أورق.ه أدرك اين امن انو كيك دون القزاء اليا : 
ليسؤنى ان أصرح بأن ام اض المسامين فىمد ينهم الحاضرة التى بحر جون 
ممأ صدورم ويضا عفون بها فقرهم وخراون ما ونا أذن الله ان ” رفم 
وعندى ارت مدئية تذهب معها اأروءة وانتهك فيا احأر مات وتنتقطع 
مها الاك بوط سما مانا كزان رموه مرا مم الالا با تررق 
أغليا ال هاو مع الثرور الناكى: والادن لى الإندكية ل نايا 
أن اللادىة الفعيحة اق الطباينة والكنة ويا "كنف عه مانا 
هادئ' البال مطدئن الفكر بل تحده فى عالم من الغيبة عرح نفسه وهو 
حاضر معها لغلافه المسمانى وكيف لابغيس عن الوجود وهوحاضر فيهوقد 
زعت به عوامل الترف الى عالم جديد لم يكن لينشأ فيه وللنفس ألفة ما 
طبعث عليه ولامدثية سلطان فوق سلطان الفطرة عل ذوى الامزحة 
الضعيفة ومن خرج بنفسه عن أصل فطركها وحماها م ن الاثقا شال فوق 
ماتحتمل وفاء حق المدنية ل عن قوانين الله فى ل اوت العد 


ا : 
مد الف 1ن ملف اوقل زلف بلسي طنيفة ليان و 
هذا هو أساس الاعتلال فى الاخلاق وللناس في تشخيص الدواء مذاهس : 
على اختلاف مث أرييم وتزعاتهم وليس من شأ ان أخر عياب حار هذا 0 
الخلاف الطائل وائما الدواء عندى يرجم الى عوامل “ثلاث 

(العامل الأول) ان تكو نلحيئة الماكة شرعيةحضة أى انتكون . 
السلطة كاها للدين فتقام المدود على المهرمين بنسبة جرأئهم عل الحو - 
لذى وضعهالشارع بحيث ييكون القاضى حكمامتصر فا فادرا على تطبيق ١‏ 
الاحكام واستنباطها بفهم ,كتاب الله تعالى وسنة رسوله ان البلد الذى ' 
يسكنه الملابين من المسامين بحب اننتوحد السلطة فيهللشريمة الاسلامية .. 

ومى توحدت السلطة وكانتث حقا مطلقا لين الله الحريف ' 
تلبس الانة رونا الخصية ليشن رق القن :ونا مناه الارية 
التى تببيح للافراد ان ببكونوا في لعضهم كالبهام يتصارعون ويعملون 
مايشتهون من غير رقابة علهم ولا ماسب بحاسبهم على سوء أعمام 
الفحلة الرينة حتى .وانك لترى الراه تخد لها مكانا مكينا فى خلس 
العاهرات عل مرأى ومسمع نق أمبا وزوهها وأخبا ولس ل اعدو 
هؤلاء حق السلطان علبها فيمسكها فى بيته ليعاقها على مأوضعث به من 
المروءة العرية والشرف الدنى لا بدها من ذلك السلاح 0 وهو 
مأسمونه بار 1 3 الشخصية ْ 

لبيك احرف كك راجت لضاعة الور والمبسر فى بلاد الاسلام 
وكات كن ابراه السلية أو الس بأى” مك ماق ان قل ا مقهذا 


دن مقاعد الفحور بأسم الطرية حير اختلطت الانناب وضاعت الحقوق : 


لاا 0 
ا ١‏ الكير رف للصذير تدكا ولا الضنى رع ل 0 فرحم 
الله الحرنة ريه ورم لله الاحرار 
أن الرية الصحيحة فى 5 القوق عن اغتيألما والخلط فيها لافرق 

عقو ق اله وتمتوق المند وقد ركوز تاق دن النيد 6 يكوق 
للعبد دخل فى حق الله وذلك كله لاسهيل اليه الابتعايم الناس معنى الواجب 
فينصرف كل الى مامن شأنه ان بنصرف اليه 

(العامل الثانى) ان يظهر فى الأمة عاماء أ كفاء قادرين فوق عأومهم 
الديئية على صناءة الكتابة وفن الخطابة حتى يكون لديهم من قوة البيان 
كتابة وخطابة مايسحرون به قالوب العامة فى سبيل هدايم وارشادم الى 
دنهم فان سياسة الناس فى أمور معادم ومعاشهم تحتاج الى كثير من 
الحكمة فى الخطاب ولبسث الكفاءة العابية وحدها كافية بل لابد لحم مع 
ذلك من خلق رئسى هو دعامة وصو ل العؤة الل آذاق الساموين ذلك 
هو وجوب أنْيتعالوا بأنفسهم الى مكانة العلماء القائمين بما فيه سدحاجتهم 
من أعراض الدنيا حتى اذا ما استفئوا بما عند الله عنما عندالناس ول يييموا 
ماء وجوههم في تحصيل عرض نافد ويضعون مكالتهم الروحيه ليأخذوا 
من وراء ذلك اصدافا من النتحاس وحدوا منالؤنة فى ذلاك مأإشدعضدم 
فى سبيل الدعوة الى دين اله على النحو الذى أمر به الشارع 

ان الصبغة الدينية لما تأثير على اخلاق المجموع فى كل أمة لان 
سلطتها مستمدةمن الله تعالى وماكان ينطق عند الله في حكمه بين الناس 
فأجدرة أن ضع نفسه فى مكانة الخافاء عن رسولك“ الله صل اللّدعليه وس 
والا كان سبما على الاسلام وباء على المسامين 


٠ 0 "4‏ 
ان مكانة العاماء فى اللجعية الانسائية لها سلطان على القوى الروحية - 
فبحجب حياكل أن 8 نوالا للوقار عنوانا للفضيلة عا ستخلقون به من 
أخلاق صاحب الشريعة الاسلامية وعندى أن من يتردى بثياب النفاق ؛ 
والقلق ليدنو ببذه المؤنة لمظيم بو ادق لحمل امن نات النفان" 
فلا أقو ل انه فارغ من لعل والفضيلة فقط (لا) بل هو ولا ر يب انسان 
ص ضرب من النسا مح لأنت الثفاق مصدره المبن ٠‏ وقد أجم عاماء 
0 خلاف على أن المبن لاتفق مع الانسانية الصحيحة 
تقولان وجودعماء أكذاء فى الامة وترقعهم بأنفسبمء عن سفاسف . 
الاموولق 1 كبر العوامل في سهيل علاج راصنا الاخلاقية ولكن باللّه 
فقد انقضت تلك الطبقة الى 5.نا لومم ولو م الناس فيا الكفاءة التى 
لمطيهم من القوة ةماسا عدهم على العمل لء' سان واسترداد مافقده 
السامون مع ذلك الجدالقدي ( ككفضيلة الامامالرحوم الشب ب عبده) . 
والفياسوف المنطق الكبير الشيخ تمدأي خطوه وغيرها من م ره : 
أغة الدين الذين قد رحلوا من الياة الدنا بأجسامهم ول برحاواء: اككالتهم ٠‏ 
الروحية الك يرد و بق الآن نحت" سماء مصر ممن طخر الم ظ 
والسامون بهعل ماأعتقد الارجلان (الاول منهما) (فضيلة الأستاذالا كبر . 
الشبيخ حسونه النواوى شبيخ الاسلام ومفتق مصر )ومست ردان 1 
الامة بما هى ذاكرة له عواقفه العديدة وقتوضاة اله الحم والمحكة الشرعية . 
واللأزهس مازالت زوحها ترفرف عل رؤس العام الاسلاي وتنطق بذلك؛ 
المجد الذى قد سجله لنفسه في بطون التاريخ ما اثره من حق الماعة على 
حق نفسه في هذا القرن الذى قد تعاون الناس فيه على قبر الفضيلة َه ْ 


ظ 1 
الدن 1 ممليا. أن الحقى ىٌ زمن ألضارا ارقاطل و ولداعى 
الدين ساطا نفل 1 شاوب أمل الباطل لتتوحد فى الى 1 مع قلوب 
ألضنا ر المق لذلك لم يكن ليش د من الامة عن الاشتراك 00 
عواقف ذلك الرجل المليل وقد ساعدن الله كنع الوالق مكنكيمن 
الحتفلين بتقدبر تاك الروح الكبيرة وألقيت خطابا افيا (راجع المريده ٠‏ 
فى بوم الاحد حرم سئة ١8997‏ و١«‏ فبراير سئة .و ) و(الثاتى) 

ش لقاب ف الحكيم الشيخ جمد حسانين العدوى مدر التعلم الدبيى العام) 

ولا أكون مبالنا اذا فلت ان هذا الرجل هو :الفرد القدبر على هم كنتب 

المكة وطهيمهاأ إطا لممب ا وألي لاو ف شيدهره 3 برى غيرى مثالا من 
فقيك الاسلام (الام ام الحكيم المرحوم الشيخ مداع بده) ف ا اط واره 
«كالشبامة » «الروءة» «النحدة» «المحكمة فى القول» «الاصأ 0 2 لاه 
«وزن كل ثىء ما حب ان بوزن له » «العمل لاوصول الى النتائم اتيت 
متقدما ممأ الصعحيحة ) « الاعهاد عل النفس 6 لفك عر اعأة الدذو فق الالمي 

0 الحم وأو على نفسة عا شفى به قانون العدل » « احتقار كل غرض فى 

سييل احترام النفس «( ومن كانت هله أخلافه فهو حفيق بالاحترام 

والاحلال 

الغا مل الا ست ان تكو زالميئة الضالطة من م 4 3 39 الامة الذين 
قيك 8 ا أرواحهم أ لبا نالعلوم الدينية ودرسوا 1 | من العلوم الكونية 
درساصيحا لكل الحقوق واطهرببة ونظام الادارة وغير ذلك من العاوم 
المالية التى توطد أنفسهم على مبادى؛ الشرف والفضيلة وحب الروءة لان 
المدى اذا أدرك قيمة عسل ذه لان صرف كل قوآه 2 في سجيل ان 


00 ظ 
يود اللما اقة بين الافراد واذا كبرت التفوس وتمالت الحم استحالت ْ 
الاجسام أرواحا .. ألطندية وظيفة خطيرة وه أساس السلطان فىكل أمة . 
فيجب أن لابستهان بها استهائئها فى هذه البلاد الشرقية عند كثير من '. 
اللنوم حتى أصبح لابتقادها إلا أنناء الطبقة الثالقة ومعاوم أن هؤلاء م ٠‏ 
. بكونوا ليتعاموا من النظام المسكرى الا قدر ماينظفون به أحذيتهم ١‏ 
ويضيقون به لباسهم وشحركون به كا نشاء تلك الكليمات العسكرية . 
الوضوعة شرك لا 5 يشاؤون:« و الال المتتحر كه شبه ارادة عنهم 0 
فكان لوظائف العسكرية من المكانة بفسبة ما للمتقادين مها وكل منصب ١‏ 
لابأخذ ممنى السلطان والثلبة على السلط عليهم الا اذا خرج عن حي . 
الاشذال الى الغرابة وجلت غابته عن أن تكون متناول الجموع لافرق ' 
إن ونيم القوم ورفيعهم سنة الله فى الخلق وان تحد لسنة الله تبديلا - 
لبسث التبعة في ذلك على االسكومة وانما المسثولية كلها على الامة . 
فترى الاغنياء يشترون أبناحهم توتوظا لقت السبكر به وهى 200 
مول دنهم وترى الفقراء ببكون وينوحون ونساءهم يندين علىالطبول . 
اذا استدنت المسكومة أبناءهم للدفاع عن حرماتهم أولتك الذين اشتروا . 
مد لله ثمنا ليلا فضل سعبهم فى المياة الدنيا وهم فى الا خرة هم 
الاأخسرون ولو احسئت المكومة لسدت باب العوض وجعلت وظائف. 
المسكرية جبرية كا هو موجود فى كثيرمن الام الى لم تكن متديدة ‏ 
دين الاسلام وحضرت لذلك من الطبقة العالية التعامة ماتقدر مسئولية ؛ 
القيام هذا الواجب الاجماعى ظ 
ان مر استقر أ عا ار (البوليس المصرى) 1 ك قبمثهالاخلافيدوان - 


8 
في الااذلقه الى الفشول اريك هن" قندية ولع قن اكانة عل الى قد 
نظرت كثيراً بنظارة معظمة فى طبقات تلك الهميثة النظامية ندرا من 
أدنى الى أعل وكنت أنخذ ببدى لعض الصابيح فى رالعة اللهار لاعتدى 
بقوة الضوئين (الطبيعي والصناعى ) الى ماكخلق فى نفسى شيئا من الامل 
والرجاء برجالنا الا بطال ار أكن لاهتدى مدهذا الاكتشاف 
الطائل الا الى رجل واحدكانت حول ببنى وبينه ححب العقيدة العامة 
(لالنولسن) ومن شوهة ابعل »ذال هوس عن البناة الطاى السك 
القاققام ( مود صدق بك حكمدار بوليس مدرية البحيره ) من أعمال 
القطر الصرى تربى هذا اللفضال في مدرسة لم يكن ليتربى فها غيره من 
هنا عرظ زوق ندرالا القفلنة)يذان مخرج من ربوع العم .: تناونته 
فى مرا كزه التى كان يشغلها فى حكومة اناب العالى أطوار مثباءنة 
والخذف الققل سسلة افق شق منافظ الل كدان بن الدريية الأول 
فى ظرف لم مهد له نظير فى تارتم غيره من معاصريه وما كان ذلك الالما 
هو عليه من فضيلة الاقدام وثبات العزعة والصدق فى القول والاخلاص 
قالفبعل عق أحاظ :مه عناية مولانا الياسن 6 فى نبنة سدوه من 
تقدير العاملين فى حك متهالسعيدية وتشجيعهم بالعاماته اللوكية وتمطفاته 
النذامية قلى ريت قولس المع النظامية وتغذتأرواحهم علوم الاخلاق 
وأخذوا قسطهم من دروس المياة العملية بشدر ما أخنذ (صدق بك ) 
لهاسبوا أنفسهم حسابا عسيرا على القيام واجب مهمتهم التى هى أساس 
الئعة وعليها يوم سلطان الدولة ولكنا أرق الم من الوجهة النظامية 


العسكرية 2 هذه شى العوامل الغلاث ألو اعتقد اي الدواء الوحيك : 


أعلاج أبراننا | الاخلافية 0 عقب ل ناسين ةٌ لشرح المدنية ْ ١‏ 
بتحديدها و مادا قشادر | ليعم امتمديئون بالمدنية الحديثة أسبتهم الىالدنية ٠‏ 
الصحيدة ترجو الله أن بلهمنا وسائل العمل لمأ تفوى به 4 ا واسية 1 
لظانطا قن لكترشنا :5 رضله الل ولس لابه اطول والفوفة. ‏ ” 


بس ل حرحصى و جر عفرو انز محوحرحصيم صهم 


المحاضرة | لا 00 


: » في ببان تحديد المدنية وأن الفضل فيها على م م العام للاسلام‎ ٠ 
: لاناس فى تحديد ماهية المدنية اقت ب لصح ان 0 و3‎ 
المنطوق متحدة النسية وان تعددت فى مفاهيمها الاعتيار بةنذلك اغا هو‎ 
- في نظر الساسة من عاماء الاخلاق ول يش أحد من المكناء فى انهابحض‎ 
 ىنعلا الاجماع الانساتى العبر عنه في اصطلاحهم بالعمران والمانية بهذا‎ 
' شرط في بقاء المياة القومية وعامل كبير فى انتظام الصفوف الاجماعية‎ 
فالانسان من حيث هو فى ذانه مدلى بالطبع لامسيحى « أومسل ا‎ 
' كل فرد ضرورى فى قا الا كي جه هذا مانن داك عا تدعاليه‎ 
. حاجته التى لاسبيل الى صيرورتها كوا فى الوجود مقوما لياة الأفراد الا‎ 
0 العك أن تتناقلها أبد كثيرة تزاول كلواحدة من العمل مالماز اوله الاخرى‎ 
- تى يتكون بفعل الماعة ماهو ضروزى التكون فى بقاء حياة الفره‎ 
نشمرتث هله الحاضرة فى اللواء وفى مصصر الفتاة بتارعم يوم الاحد “ رجب'‎ 


سنة م9١‏ وما وليه سئه ١5١١‏ لغرض الرد على الأسئاذ (المرسكوت) فى رمية | 
الأسلام بأنه دين خرافه 


ظ 7 
٠‏ بهذا اقتضث سنة الله فى العام ان تكون روح الاجماع متواطئة فى 

حاجتها حتى .تقر فى كل نفس لشريعة الوفاق داعية الاخاء الانساتى 

تضامن «طبينجى» وفاق «مدتى» إخاء «ووفاء» تشر بك «فى اليقاء» 
قارؤاق اللبان :حم امه عرؤرة اطاجنة الخ للياء لاشكر سشرية 
سوس أو قا عل اننوا دا لا عرد اناو مسف ادل لوكي وامتاق 
3 نك الذين اشتروا لعبد اله فى سئة نظامه ثمنا قليلا فسليوا عسي 
بأنفسهم ماكان لها من قسطها الانساتى 

هذه اداب الاسسلام ار قت شموسها على العالم فى الليل القائم 
فشرءت الوفاق والاخاء إن الذوع الانساتي من حيث انه اسان وخاطبت 
العقول واستنبضت الافسكار وادعث وبرهات وناد تالنازعين الىالضلالة ' 
التحرفين عن الحداية بأأسنى الى روح الفضيلة والتوحيد ... سلام بدعو 
ه الاسلام أمس حال السان الطبيعية وأحويج شوام التواميس الإشرية 
0 ع ليس فيه من الأرافة الا دعوة الناس كافة الى معبود واحه ( قل 
با أهلالكتاب تعالوا الىكلة سواءيننا ويشع ألا نيد الا الله ولانشرك . 
به شيذا ولا سخذ دمضينا لعضنا رياب من وق اله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
أنا سسامون) حكيم يدعو الناس الى ماهو أمس بمصلحتهم باللسنى (أدع 
لى سبيل ريك بالمكمة والموعظة ال1سسئة وجادلهم بالتى هى أحسسن)ولست 
أعنى فى كلتى ان أصف طود المدئية التى قد شاد صروحبا الاسلام حتى 
البسطت أشعتها على العالم فى كل بلاد الدثيا وقام أهسل البادية لما نزل 
بأنديهم نور ه-_ذا المرفان يغامون الناس دروس الطضارة وبقودومم 
ال لقان وو نوتناك هريد اريك قرا فى شروية اللوالة عاء مق 


ممم 9 ممم 


4" ْ ْ ظ 
0 0 ا ا 0 
الأنيام واامعدم لظ ر أولئك النزلاء الأوروبين الل نَ عدون عل |! ليلاد : 
الشرقية ثم يستقرثون تجو لهم فالقرى والامصا رأخلان العامة ولصدرون ١‏ 
أحكامبي: العدواسة عل حلام : ئ هرو براء منه أخذا م ن فعل ذلك 1 ندر : 
الجاهل من المسسامين ولو 3 عاموا 3 كل 3 عل ظهر السيطة لاتاوا 1 
من ذلك الصئف السأ ذج السيط أ والمة بتدع الى لابعرف من الد 0 إلا 1 
سم الدين لما ام الوا م مع ثيار تفوسهم في استصدار أحكامهم فيدمون . 
0 أفة ارو وى أوالإمحضية | عرم مق 215 الستف زحانت:. 
الاستاذ المسثر سكوت ) محكئون ماحكون والله فال عل أمره 0 
ازخل الاوووق لى اطوازه لسن خلها الدزمياينا لدكوين الشرق 
بل اسان الغرب هو اسان الشرق وانسان الامس هو السان اليوم ولا. 
فضل الا العم ولا تفاضل الا بالاعمال 0 
فنه الذي والفى والعالم والماهل والظالم والعادل عوارض طبيعية . 
سنة الله فى املق ويتباين نسيتها فى ذويها تنباين أحكامهم عاما وجهالة ... 
لست أريد الا أن آخذ بنظر أوائك الى ما أتقله لهم من أصول الاسلام . 
وامشيوسني الداذقا السامين الذين الطبعت أحكامه فى كو ينهم واليك ‏ 
ما كتبه مر بن الطاب الى أبى مومى الاشعرى عامله بالكوفة فما يتعاق 
أما لعد فان القضاء نرلضة محكة وسلة متيعة فافيم اذا ان اليك 
فاته لا بنفع تكلم حق لافاذ اذله وآسى بين الناس فى وجهاك وما سك : 


وعدلك 0 شريف فى حيفك ولا بياس ضعيف من عدلك البينة 


3 
على من ادّعى والهين على من أنكر والصلح جائز الامباحا أحل حرام أو 
حركم حلالا ئ 

ولا منعك قضاء قضيته ابي فراجعت اليوم فيه عقلك واهتدبثت 
فيه رشدك أن ترجم الى المق فان المق قويم وصراجمة المق خير من , 
القادى فى الباطل الفهم الفبم فيا تلجلج في صدرك مما ليس فى كتاب ولا 
سنة ثم اعرف الامثال والاشياه وقس الامور بنظائرها الى ان قال واياك 
والقاق والضجر والتأفف بالخصوم فان استقرار المق فى مواطن الحق 
لمظم الله به الاجر ونحسن به الا كك والساام تلك عي أخلاق المسلمينالتى 
مج ان يتخذها الناظر ححة على الأسلام أحكام جمءثت من انات المدنية 
و عي ل السياسة ومبادئ»؟ السعادة وكرم الاخلاق وضروريات الاجماع 
بإاهة الكوز كن فو اطرانية أل هام المور ان 

ولقد حصر المكماء السياسة فى ثثلانة أقسام سياسة مدنية وتللك هي 
لق سموها بالاجماع الانسانى وهى معروفة للانسان عقتضى طبعه وما 
بلتمسه من الاجة التى لاسبيل لبا 5 قلنا الا مزاولة كثير من الافراد 
القسم القاق البياسنة الديلة وان عله نميا ١‏ الارضية )وناك هر 
ما كانت موضوعة بفعل الانسان من القوانين الارضية التى ١‏ 'نتحاوز 
احكام] مساق الا افق صانة الاوك انا القسم الثالت وهو بنبوع 
السياستين و الجامع لصاحة الانسان فى اللياتين فذلك هوالسياسة السماوية 
وشداق فى على تفصيله فى الكلمة الثانية مع الاشارة الى الممكمة فى وضسعه 
3 مبلغ نسبته فى مصاحة الانسان جات غيره وليس الغد لناظره سعيد 


5 
المحاضرةا الغاك ل 0 


٠‏ في عي فول انه زوادكق مدع أمة بدعون 
الى اللير وبأصرون بالمعروق وينهون عن الدسكر 
الآ بة)ووجهتق ربرالشارع هذا النوع من الدعوة )* 


( ونكن شم 000 
بالمعروف وينوونعن المدكر وأوائك هم المنلحون ) 

0 كران شريف » 
مافررالشارع هذا النوع من الدعوة بالمير والاأعس بالعروف والهى. 
عن الماكر الالائر اه يلجم 
بالعمران عؤثرات ذلك الوباء الفانك بالارراح القائل للمقول . التذوع الى 
الرذيلةشروالخود أمامها وعدممصادرة نيارها اقرارها والانسازمع كونه 


عن الفساد فىالارض منوسرعة الأراب والتقبقر 


مدنيا بالطبع أى لابد فى بقائه من ضرورة الاجتماع الانسانى ففيه باعتبار 
فطرئه ساطتان متنازعتان ساطة العقل وساطة النفس ا ولمعل:: 
القانة فلبل فرو أ كثر عدوانا عل نفسه وغيره اذلك كان لابنت لدمن وازع . 
شف به عند حد المصاحة في كلت حيانيه لول الآخر ى فالمكةق ؛ 
نمب الوازع ترجم الى عاملين عظرمين ضرورة الاجماع وكون الأنسان ئ 
أنزع الالشر منه الى امير وتجب أن يكون هذا الوازععاملا فى سياسته ١‏ 

() نششرت هذه الحاضرة فى مصر الفتاة بتارخ يوم اللمعه ١‏ رجب سنة 1808 ١‏ 
يوليه سنة 181١‏ الاقاً للر د على الاسئاذ « المستر سكوت » 


ْ 1 
على وفق ماتفتضيه طبيعة العمران - من أجل ذلك وضعت الثمرائم 
الالمية وهذاهوالقسم الثالث الذى سمينادفى الكلمة الا ولىبالسياسةالسماوية 
وح البائرد لدمره كرتينفى كل فانون من قوانين العالم فى الارض 
9 فيحدهأ ناقصة أمام ذلك التشريع إل عل وما فسأ من ا ف وصم 2 
فليس لا يشبوع ناه قينا التاريخ با كان الام والاحيال فى القرون 

2 الأولى دن الء ثقدات وام اكانتك 'ثيا بن بثباان ليم هَ أله عم تقدما وتفهقرا 
فرةعيدوا السحاب والكيا ل واو عيدوا النجوم والانها ر وتلعددت 
معبودانهم شدر نسبة معاوماتهم حتى نزلت الديانات الالمية فتناوبنهم الأ 
عاتم ران جمع العالم بومئذ دولتان دولة الفرس ودولة الرومان وما 
كان الناس امة واحدة دماءمسفو له . وحرمات متموكة . ووثلية معياقة . 
ورف س ايك فا تمل بوم من مطضق ابول والوحشية الى متسع العم واللداية 
ددع فم بأندينهم من ححص يض اذو اب الأوج العار قام لمم حكيا فداوى 
ستيويي من الامراض الدينية والدموية وكان شرعهم قٍِ الدعوة الى الله 
باطحة ويناضلبم بالبرهان ولسمه احلامهم قُْ معو داهم بقوهم (انا وحدثأ 
نا لبا عابدين ) قال جا تعظمته ( لكان اباؤم لايعقلون شبئا ولا 
1133 وق اند نان سرون ) اق فى كلق التسزات والارمن 
واختلاف الليل والنهار 0 لى الالباب) تكليف صرح بالنظرنى . 
ملكوت السموات والارض براه الناظر ححة قادحة في طمن أولئك 
المعتدين الذين برمون الاسلام باجو د واحتباس النظر عن العل وانزواثه عن 
البحث في ادراك الكائنات وما ليم بذلك من عل الا انباع الظن (والله 


فوق مايظئون 


لل ظ 
وقد حتج صنف آخر تجمود لعنض |أسامين الذين قدانبذواالاسلام 
ودام ظهريا فلسوا ثاب البدعة ونزعوا لباس السنة فياؤًا غضب من 
الله وأظة؟ ت.فى وجوههم مصابيح المياة ها نبذوا من الحق وأصبحوا 
مثلة أمام الام تخيطون فى الب 2 والضلالات وما كان لمم فق كو ال 
فول 0 0 أنهم عاموا أن الامم الغربية ما انتقات من طور الى . 
طو رالا بذاك فوج ! لذى سط ا من آداب الاسلام تشهاد ا 
كاذ اللوويين أنفسهم لا 0 زواعن لعل أ بأحكام دينهم فى زاوية. : 
لمعمو صلالهم رام فيدن الله فرقًا وشيعا فبذه طائفة على طريقة البيوى ١‏ 
مثلا تذكر وتصيح وتاك طريقة كذا تأ كل المصابيح وما كان البيوى أو ١‏ 
الرفاعي ليتفرق فى الدبن ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا للست منهم ٠‏ 
في ثي') (شرع لع من القرق نما وضى ب توتحا والذى وعدا ابلك وما 
وصيئأ نه به إبراهم وموسى 000 انوا الدين ولا نتفرقوا فيه ) 
م الاسلام عنيد حك الا بالعم بقوله ( هل يستوي الامى 
والبصير آم هل تستوى الظامات والنور ) وقول الشارع ( طاب العسلم 
فريضة عل كل مس ومسامة ) بل عظم العاماء ورفع مكاتهم فوق الاوك - 
والامراء وجعل لبم الوراثة بعد الا نبياء ( ان الذين أو و الل ليم درجات ٠‏ 
عندريهم ) كذاك إنما خشى الله من عباده العلاءوما كان ذلك الا 0 
فى الورود على حياض اعم والاستقاء من فيض سحاءه ذلك لخذانا 
الممران واللمدنية في ص أمة 
حظر الاسلام كثيراً ار فال تعالى (يأأ. ها الذين آمنوا. 
0 | قوامين بالنسط شبداء له ولوصل أ تفنسع) ) ذلك لأنّ المدوان على . 


. 8 

لين والاستيلاء 05 الاموال ا بعك اليأس في القلوبومن 3 2 
ار اب الى العمران شيعا نفيكا ولط سبعة ة هذا الأر اب بنقض ؛ 3 05 أمعة 
البشره ره بانقضيا ء الانسان ا 

لذلك كان الاسلام كد حرصأ عل انتشار روم العدل با الاذراد 
ليكو ن ذلك حفاظ لبناء صر المدنية التى نعى مبداً السعادةوملاك التقدم 
الوران: 0 
و | الس فى تقرير الشارع لها وعلموا ها الاساسالمفرد فى بقاء املك 
والسلطان 

ولقدكتب طاهر بن الاسين الى ابنه عبد الله بن طاه الذىكان. 
واليا عل اأرقة و مر رما ينما كتاباج. قعافية من آنا اط ُ الاسلامية 
مالعرف 44 أخلاق الاسلام 0 0 ف 4 500 0 للء 1 دن 
السبا سك ما كانف مك الغمان لسعأدتهم فى اليا مألاب قال لمعك كلام ط و بل مائصه 
(فان لله سيعد أنه قي 5 اليك 5 الرأفة عيلك من الوتونياكة 
اعم من عياده 

والزمك العدل فهموالقيام تحقهوحدوده علهم والذب مم والدفع 
عن حركوم ومنصيهم ومؤاخذك با فرص عليك 

ومو فنك عليه و سائلك عنه ففرع لذلك فهمك و عقلاك و لسر كّ و يه 
بشغلك عنه شاغل مئه ش 

واذاووة قائلك اسن فامقيق عليه بانحفازة الله عو ول بول ان 


عن المدل فما اجيدك أو رقف قرس دن الناس أولبعيد 3 المهه" 


13 
وأفلة الى ان قل ( وغليك بالاقتصاد فى الامور كلها فلس ثى يك ب 
ولا دلي أمنا ولاأجع فضسلذ مية والقصد داعية الى ارشضد والرشد 
دليل على التوفيق والتوفيق قائد الى السعادة 

وقوام الدين والسان الحادية بالاقتصاد 

والقس الوسيلة الى الله في الامور كلها تستدم به النعمة عليك ولا 
تمن أحمد من النا من فم توأيه من ٠‏ مملاك قل 3 تكقف مس ه فان 

إبشاع الهم بابر . و لظئون ن السيئة م 6 ثم فاجعل منشا أنك حمل الطن 

بص ايك واطرد منك سوه الطن م وارفضه قوسم لعنك ذلك عل 
استطاعمم ور يأضتهم 


لحن ستول اذ تال زياأها انان | تاخلتنا 1 1 
وأنق وجعلنا 8:شعوبا وقبائل) (الايه) وتتمة كتاب بن المسين 


(ياأهما الئاس إنا خلقنا م من ذ كر وأ أثتى وجملنا كرشعوبا ا وقبائل . 
ل ا اس النافا 00 :5 
ماجاء فى هذه الآنة من كتاب اله فبعد أن أخحذ لك النفوس الفارة , 
وحوطا اليه لعبارة الذاء وا نين منبا الافيالعل سماع خطايه وجه اليبأ [ 








: شعيان سنة وا‎ ١١ لشرنا هذه الحاضرة في الاواء بتارم بوم الاحد‎ )١( 
اللاقا للرد الاول‎ 191١ اغسطس سئة‎ 5 





ظ : 000 ع 
: من الى 0 مايجمع قاو بها المتنا زعة وميوطًا المتباءنة ُ 1 ها بالمصدراارئنسي 
الاول دن م مصادر عوامل المب الذى هو ملاك امير ف الامم 9 
"الشفادة وفوام اليا 0 وبلموع الفضلة و ب 2 ومبذب الاخلاق 
له من الدروس 0 4 3 مالصير اماد عابلا لكر عالق في مم يادن الحماة 
ذكرها بذلك المعطف الشرف لياخذل ا وسلطانه عامل 
لذن واطر افوا يق جيه «الغولا ريض :| لكأن امود ا الفران. ‏ 

خاطب 3-8 ا لءقول الا ف رالطة الاخاء وما تولد عنها م ن عاطفة 
ْ الحية الطبيعية الْمتَعْ 44 3 لاحماعة الداعية الى#امير اللا 00 || لاه 3 
عن الدكر فقال ١‏ إنا خلقنا م من : 0 0 66 3 عق ذلك بقرله 
) وجعلنا 8 درا وقبائل لتعارتوا) ) للا لننابذوا بالالقاب ولا لتفاخروا 
الانساب (كلا ) بل لتعارفوا إن أ كرمي عند الله أتقا م أى أعاسع و 
كانت التقو ى إلابالعم ) فاهدى يربك الىالمدن ةالصحيحة اذاانت كنت 

ناشا عل امد لبه ُ فى الاسلام 

لعث | أعصوم وكان العرب في الما ها ي4 0 55 م | يل الكهالة 
بأغطيته 1لتا سفة فعمو اعن الط راق وصموأ 0 قااتك أهو أء 8 واتفرقت 
ماين وأنفصمت جأمعههم 1 رت 5 ا" وتدرج إن | 0 لعن عامل 
الفثّل ولطبيعة الأشسا م فى الاهواء 2 الول والوهن وحصت الكون ف 
0 الوحشمة فكانوا لط بألمم ا العك الام م عن الك و سداد بأدنة 0 
فرادى فأمانييم نصراء الاراب فق أ. اما كمهم وهو بدعو الى الماعة والغلية 
وتوحيد الغاية قَْ لشبيع أفاعيل النفس وما كانت ١‏ اي قادييم العك شرشها 
وتيدد كلهم لعد قزشها الا شو ة سلطان قاهى قال جل وعلا « أو أنفقت 


بح 


000 
مافي الارض جما ملألفت بين قاوبهم ولكن” الله ألْف ينهم » 
حبك الشى؟ مما ينسيك نفسلك - تلغيب عن الوجود وانث فيه ... 
وآذاتواطأت النقوس عل إرادة اص ونه عنات) موحدة اليه فيكسها” 
ذلك قوة فوق قوتها ومنث بنخذل الباطل وإن كثرت أنصارها مام الحق 
وان قل ناصر وهلذلككانت الصبغةالدينية ذاهية بالفشل 0 
ا 2 المق ان أوج السعادة والفلاح ولقد توائرت الروايات بان جبيوش 
وى وائنة اللاذنسية والريؤلة كلك نظيتا وتادين ألنا فى كن 
معسكر وتموع فارس مائة وعشرين ألما ولم يكن ليقف تيار هذه الكثرة 
أمام تناك القلة ‏ من أجل ذلك تقول إن الاسلام دين الحضارة الصحيحة 
والدنية الفردية . سلام من الاسلام قد سطعت شمس معحز انه على تناك 
القاوب الملامة قا نار مها حتى كانت اطرية بعد الرق والامن لعد الخوف 
والدنية لعد الوحشية والكثرة بعد القلة والسعادة 1 الشقاء» 
لاعجس اذاكان النصر فى الفلة والخذلان فى الكثرة لاأنه المق له 
من السلطان والتغبر مابعاو على كل سلطان في الوجود .. ندع هذا وتنتقل. 
بالناظر الى نظرة عامية أخرى 
| اقلم العاماءالمصلحة أخذا من القانون الطبيعى للانسان الىثلاثة أقسام 
ضروريه وحاجية وتحسيلية اما الضرورية في التى حي طبيعة بقاء العمران . 
انهت الى حد الضرورة إذ لا سبيل لياة الافراد ونظام العالم الا يما 
وصرجعها على ضرب من الحصر الى لخمسة أمو ركية ( أو لا) دوام حفظ 
الدبن وقد شرع له اللهاد (ثانيا) حفظ النفس وقد شرع له القصاص (ثالنا) , 
حفظ امال وقد شرع له حد السرقة (رائعاً) حفظ النسب وقد شرع له حه 


ك0 

الزنا (خامسا) عونل العردض وقد شرع له ح_دالقذؤفواما المصاحة الماحية 
فبى الى محتاجها الناس فى معاملاتهم وم تبلغ بها الماجة حد الضرورة 
كالبيع والاجار ة فالاو ل محصل للملك للانتفاع بامبيم والثانى محصل لق 
الانتفاع بالوْ جر 

يقست الصاحة التحسينية و ل رو يي فيبأ سر 0 3 الاخلاق 
وتفوبم الاأنفس ما ينطبع فيها من الملكات الشريفة 

واقا إل" 3 الاخلاق ما شيث .فان همواذهبت أخلاقهم هر دو 

هده اد الع و إمب 9 8 ما دوم السعادة قُْ الامم وشطر 03 
فى ماهيةالكائنات يشبد بذلكماخلق فى تسكوين الانسان من الوجدانيات 
لنى يشعر بها فيدرك اللذة والألم والشرف والضعة والكفر و ا 
والوت والليأة .... أحكام 3 الأس_لام منها فتيلا الا عة_دله أو 3 
وفصو لول ن الفوم أستحيو ا أ لعمى على اللهدى و ارحت مجادقم وما 
كانوا مبتدين . ٠.‏ فقللى ربك هل شق مع لشريع هذا غالة أن يكون 
جموعة خرافة اوغلاية وحشية 6 ارمبية بذلك كثير 3 المسرفين أظن 
انالمواب محل وما كان من أخلاقهذا الدين الا النسا متح( (وإعا الذ رق 
نفع المؤمنين) ولقداستءرت ف الحاضرة الثالة كل من اللذة دن كثات 
طاهى بن المسين لابنه عبد الله ن طاهى ووعدنا القرتاء بالبقية وهذا نص 
ما مز لناهماجاء فيه قال لعد أن أمره بحسن الظن بأصاءه ولا بمنمك حسن 
لظن بأصحابك أوالرأفة برعيتك أن تعمل المسألة والبحث عن أمورك 
حباطة الرعية والنظر فى حوانجهم وأ حدود الله فى أصعاب المرام على 
لحر 2 أز م ولا تعطل ذلك لان ف لك مأشسد عليك حسن نانك 


ا ؤ 
ولعت سوه الأغزاة وا روه اصرق عجارا يك بواقلين بالف من 

ذلكارفة اك والمم بالعدل ميا ستهم وق ! بالق ق فههم وإباك 5 فول نامس 
أفل: ماأه 0 ذلك سريع الى #هن ارأى وقلة امقاق اله ع ولحدا 
ولتكق ذشائرك وكتورك الى تسح الب والتقوري واستصلاج ارعية 
ومارة بلادثم القن امول م والحفظ ادما؟ أبم واعسلم أن الأ سوال :أذا 
اكتنزت فىالزائن لاننمو واذاكانت فى صلاح الرعية واعطاء حقوقهم 

ورقم الأذية عنبم فت وزكتث وصاحت 8 العاهسة وترئييث بها الولاية 
وطاب بها اازمان 


محم دتر حر اكد محص 5ك 





0 فُْ 0 العمران لاإيقوم إلا بالارخاء والعمل د 


ألقيت هه المحاضرة فى نادى المعاضرات وقد حضر لسماعبا اللجاهير 
من العاماء والعمظراء لعد أن أعلنت عنها الأرائد السيارة مسيحية واسلامية 
وهاه ننصبا .. 


يما الساده : 


لقد اخترت ان يكون موضوع هذه المحاضرة مقصورا على تك 


)0 اشرت هذه الا اضرةٌ لعدد بن م2 تنا يعدن دن ع اجر بده 0 تانمهما ) عدد ١1/6‏ 
وأعان عنما لممن اطرائد قبل ألقاءها و لمذاه قال الاواء 0 ار م الآر بع ع بام حرم 


سنة 1٠‏ « سباق بنادى الحاضرا أت بشارعالصنافير ى عابدين اضرتان حليلنان 








ظ 0 
السألة الرو, د الكبيرة الى عنى مها عاماء التشريم فى الاخلاق 
تلاك هى ان الاخاء الانساتى والعمل ضرور إن فى بقاء العمران . 

0 السادة : 
ببعث الناظر نظره فيأداب الشريعة الاسلامية فيرىان مهم ةالشارع 
رجع الى تشان ا« انسدق او تسن كور القار ل مرق الطوالة 
00 روح الحبة والاخاء ذلك لانه بالفضية الأول ومى ل العقول 
من الرق ولرواض الفكر بالنظر ) ,ولد توحيد القوة الصدرية التأثير 3 
وبالقضية الثامة وهى « ازدواج لارواح وبداخلبا فى هيولة واحدة بأسم 
“بين الياة الوواسيحة عرق خسن بلماء اسم الانسان بتولد حب التعاون في: 
٠‏ الاعمال 5 ضرورة افتقار كل جزء فى سبيل شائه الى حياة الآ خر » 
اها السادة : 


من أنفس الاضرات العلمية والادبية الاولي « فى الاخاء والعمل > ( روح العمران ) 
لحضمرة الفاضل الاستاذ الشيخ ممد فراج المنياوي أحد نبغاء الازهر الشر يف وذلكفى 
الساعة السادسة مهماما بعد لبر يوم افيس المقبل 1١8‏ ينابر سئة 41 وقالالمقطم بتاريخ 
3 الثلاثاء 15 ينابر سنة 41١‏ بلق حضرة الاستاذ الفاضل الشبخ ممد فراج المنياوى 
مخاضرةفي «الاخاء والعمل روح العمران» وذلات فى يوم افيس القادم الساعةالسادسة 
والدخول مباح < لطلبة المدارس العليا وغيره من العلإاء والادباء » وقالت الجرريده فى 
يوم الثلاثاء 1١‏ حرم والافكار فىيوم ائيس ١8‏ ينابر ومس فى يوم ٠١‏ ينابر والوطن 
فيوم 1١‏ ينابر سنة ١ل‏ مايستازم نالشره باز الذ الأول تنضه رثن أدت عدذه 
الاعلانات وظينتها فلقد وفد على النادي لسماع الحاضرة المئات من رجال العم وأهل 


لح 

قزرت فا الآرانسن الليسميل الاننان بنط ال 'الاننان 2؟ 
القاسك أوالتشارك الذى قررنا وثرى ان هذا الربط أوالمقد الاجماعى 
الانساتى مجسما برجوع أعلى رأس فى الو جود بأدناها فكل مله أخاه بما 
[إده الك من العمل وتجموع الاجمال ضر وري # فى شاء لان للش اسينة 
الله اله ا خلت من قبل ولن كه لله ديلا » 

اخوا 1 

الجاعة كل أصلها الواحد والواحد فرد تشكون منه ابجماعة ومن ثم 
لعل ان الفرد لاوم الا باججاعةوان اتنماعة لاتتتكون الا بالفرد وببان ذلك 

أما كو نالف ردلابقوم الابابشاعةفلماقررناه من افتقارهعقتضى نكوينه . 
الى عقومات متباءنة المقيقة والاهية يستحيل عليهمادة ان يأبغ وها 
فضلا عن جيعها حتى تحصارا لنفسه بنفسه فيكون مثلا فلاحاً زراما واماما 
ميشد) وطيدباً ماهر ولوكانت له هذه الوظائف التباءئة وحاول استقلاله 
بنفسه فى حياته لكان مثله فها كثل رجحل في سفيئة وفد تعددث عليه 
وبها فكلا حاول سد ثب كلا ثمره الآخر ماء فلا يلبث يسيرا محاول 
سد الثقوب الا وكذولة الريلم العاصفة فيتقضى خاسرا] للحياة ضحية الفرقة 
عن ابجناعة والاستقلالبالتفس فىمزاولة أععال متباننة لاسبيل الى تصوبرها 
الا عزاولة افراد لافردا واحداً . واماكون الماعة لاتتكون الا بالفرد 
فلان اسم اجماعة لابطلق عليها الا بعد تسكرر الفرد.فابؤاعة هى الفرد 
للسكزز التحد للاغية التناوت ل المواودن التشهية 

بن الجزنهةا تروت القوا نرق القطية 1ن دون كل الل د كران 
على ابشاعة ولعلهذا سرى الى القوانين الأهلية من الشرائم الالهية ولقد 


1 

أخذنا هذا الدرس الميوي اك عن صاحب الشرلمة الاسلامية بأوسم 
معثادقال (من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انهم نقتل ف ا 
أوفساة اق الا وطن نقتا قا فل اتابن ليما ومن الحناها فا ا احا الاين 

جميماً ) قانو نكلى يشسترك فيه كل افراد بنى آدم في سبيل التحا 5 أمامه 

ولتفريسق إن امير اليل كللذ كر لاخ الزوواةة اول كتاياء افلا بالأحكام 
وشرائع من قبلنا شرع لنا مالم بردنا شمع لاخ تلاف الزمان والمكان وتان 

أما وار المخاطبين فى مصاحهم 0 انه أطوان الر عفر ابوصناء 

ثرى فى ذلك السر هن الأساس الاجتماعى مانسحت عليه القوانين.. 

رودن أن المدوان على النفس الواحدة عدوان على اليك | الما 


و>ن اسكنقد 27 والكضلة 6ل 2 عت خط ولم 9 كا مل إمتاقذ | ماس ,+41 1 





جيماً وهذا هو معني ذلك التشريع ال رفن أحناها فا أيا الناس 2020 
يما أما منقتل نفس بنفس فذلك هو القصاص الذى شرعة اله ايكون ا 
فيه المياة القصودة . وكذا اذاكان القتل فساد فى الأأرض فذ اكه" 
التأدرب الذى شرعه الله لناك النفوس العدواية حتى ال من 
وعصمت الدماء قامالنظام على عا اماس ل كن وك زاك شن ١‏ كن القر ال 
في بقاء العم ران « ولع فى التصاص حياة » د إعا جزاء الذذئ محارون الله 
ورعرلة و عن ف ال رشن هابا ان فتلوا أو يصلبوا أوتقطم أيديهم 
وأرجا 6 من خلا أوينفوا من الارض ذلاكم خزى فى الدنيا ولهم في 
ار عذاب عظيم » هكذا ترون التعاليم الامزلامية لنتنيض السك 
لتحرر الانسان بذلك من رق المود وتشدد الدكير على النازعين الى 


الملاف باسم الدين أو بسبارة أخرى باسم الاسلام أوالمسيحية . ذلك لا ن 


20 0 0 
اله لابنظر الى الاسماء والالقاب وانما ينظر الى مضم رادم الكامنة فى 
ضمائر؟ وأممال؟ الدالة على ا ثارم ول يكن ليقف فى باب تقرير الاخاء ‏ 
والتعاون فى الأعمال عند حد الفطرة بل جاء الشرّع الاسلاتى وشرح 
ذا الدرس اطيو ى وعاميم بان الحياة الانسانية هى مض التعارف 
واتعاوق وتكدا الم والأكاعوا نالفل لاحو ن الابالعلم وأن التفاضل 
لاايكون الا بالعمل « قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون » 
: امل لدنياك كأ نك عن ابدأو اقل لاخر نك كأ نك موت غداً 

1 نا السادة <: 

ما كان صاحب !١‏ 0 ليحتر م محض الامماء من الاسلامية 5 السشعية 
ل بص تنيلك قلي أن : تسعى واعا السعادة والشقاء منوطان بالعمل 
« لبس بأماتيج ولا مانى أهلالسكتاب من يملس وأ يجحزيه »« وقل اتماوا 
000506 م لاسنو افاسكرو سن ااقتون نين اول الهور 
وااحافدون سمل الل أموالحم و أنفسوم الى قوله وفضل الله المسجاهدين 
على القاعدن ا جر عظما ْ 

هذا 0 5 على المسألة من الوجهة النقليه أوالطي معية 1 ؟ 
الوجهةالمقلية فلآن الناس لولم يمكونوا أمة واحدة وفقدوا امهم القومية 
9 م كل فى اغراض نفسه المهيمية فلا ريب بتولد من وراء ذلك حب 

صارع النفسى ويصبح مس كز كل فرد أمام الأآخر مهدا بهذا الخطر 
5 ومتى سادت عاطفة التصارخ الوحدية في أفراد ١‏ آدم وكان حظ | | 
0 فى حياته العدوان على مامد أخية فلاريب حل الخراب محل الا 


" لالبو مكدو عل سات المقلمنال اللياة عا تر كرام التقيار ارك في الاعمال' 
| 


[ الا 
وما نبذوا من اللامعة القومية التي . 000 سفيئة يجوز ما حار الحياة 
التلاطمة الامواجج بل هى أ كبر أأسطول حربى نتتق به شر ماتولده الايام 
من عجائب الحوادث ولو أن بمثتم أيها السادة نظرة من نظرانم على 
ألم المالم أجم وجعلتم مقارنة نسبية من الوجهة العملية لحكثم بان سعادة . 
الام وشقاءها سائران بنسبة التقدم فى الاجمال والتقبقر فها ولفد كنت 
وما أقرر هذه السألة الاجماعية فى جاعة من الناس ققال بعضهم هاهو 
العمران فائم مع التفرق والللاف والتقرقر فى الاجمال وما درى ان هذا 
العمران جمران لسي "فزت نسي عالت ة للامم 1 تكائقة فى العمل 
النساشة في لشبيد صروح الحياة ولاكان الانسان 0 ته نازعا اللي الشر 
وذلك لاق مع المبادى' النظامية فى شاء العمران ظ 

٠‏ لاعف الملكومات فى الام ووضعت القوانين المستمدة من الثشرائم 
الالحية لارجوع البها والوقوف أمامها عند التحا ك لانه لوترك الناس من 
ان بنصب لهم وازع بحمليم على الفضيلة ويكفهم عن الرذيلة وإشمرع 
فيهم شربعة الوفاق لعمث الفوضى وكثر التصارع وس اد لفل فلا ثلث 
هذه المياة شضل هذا الوباء العدواق 2 تلك الفوضى ل 1 بانلها أعس الله 
ليلا أوتيار نيسلا حفيدا كأنل لذن بالاامين 

فامشروعية 0 في الام سر عظيم ,رجع حول تير الارخاء 
والوفاق الذى هو الاسا س الفرد فى 2 صرح الخامعة الاسانة 

ومن ا لق نظرة علىالامة العربية وهىفى روع الا هلية نحفق ضرورة 
الو ازع الذى تعنون عنه اشكر مات فى الام وقيمة وظيفته من الوجهة 
العمر انية التى لأسيل اليها الا اذائريت فى 0 نفوس النازعة الى الوحشية 


شب ةا شيب 


+ 8 
لوح الإخاء الذى هو لشبر السلام انق الضاذة 
أخذ هذا الوازع يدفم أل عا اله لمم والعرفان حتى أصببحت الامة 
العرية فضل نلك الليابية الالحية مشرق أنوار العلوم والعارف وأخذث 
تفيضه عل أم العام أجم لشبادة حكاء الغرسين ا تفسم ظ 
قال الاستاذ «درابر» الاصربى الكبير فيهذا البابمائعرببه بعد كلام طويل 
عن الامة العرية « هلذا |أركز اذى | كثسبه المرب وهذا الذوق السليم 
ف العم 0 لديم عق لمد ان اشفيت ميلح الى ثلانة |قسام حتى 
ان العباسيين فى اسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لل ييكونوا 
متناظر بن متخابرين على المسكومةفقط بل كانوا كذلك عل الاداب والملوم » 
ال أن قال 
وكانت قيادة الدارس مودعة لذوى المدارك الواسمة فكانث اما بد 
االمطو ةوق د البهود لان المسامين لم يكونوا بتدرون عن جنسية العام 
وديانته وما كانوا بزثون قدره الى أعماله هذا 
وأداق 1 ها السادة قد خرجث بع عن الموضوع والذى 2 اليه انا 
هر الاستشهاد على المسألة با بائنا وماسلكوه في الحياة مرى أساليب 
الموافة ص نامضو نعل العام أجم : عا ججعوا من الكامة وعا نيغوا فيه من 
العمل ولوانا أخذنا أ. مها السادة عن الاسلام وهو ديننا بقدر ماأخذ 
الأورسون عنه وثم عنه ا لكنا 66 كانوا ولكان امصطلاحنا فى التعارف 
متقصورا علي ما كان عليه اباءنا في القرون الاولى أى أنا لاندرف الانسان 
الا ياه م الاخاء الانساى العولى 
0 منا عأطفة الدبن واتفض“”صرح الاخاء الانساتى وأصبحنا 


6١ 
لطب يعتئا عن العمل الا مأعصم لله وهو قليل وجنم في كل اطوارنا‎ ١ تتثافقل‎ 
الى ضروب القنى ليت كنت ولبة: د صنفا من الناس فى عام‎ 
كيال وما ذوى آ رف القاعد نذير الفقر والشقاء وان العمل بشي رالسلام‎ 
يوالها ذه أحل ليس الفقر فى ذانه عببا وائما العيس ماثولد عنه الفقر ومن‎ 
امبادى" الدمقراطية قو هم « لبس من الغا عند نا أن لعترف الانسان‎ 
إشقره وائاأ العارعدم مطاردة الفقر بالعمل » وقال لعض المكماء لالؤخر‎ 
مل اليوم الى الفد فانك اذاذهبت هذا الذهب اجتمم عليك مل ومين‎ 
فتاز احم عليك الاممال ويضيق بلك الظرف ومنئة يكون الفشل والتقبقر‎ 
الى الوراء وقال عض النظار من عاماء الاخلاق إن حياة الرجل المتمسك‎ 
بديئه تكون مفعمة بنهذيب النفس وكبح جاحها فتراه ينازل الشرور التى‎ 
تفتك بالنفوس ويقاومدعاة الضلال فى هذهالمياة الدنيا كذلك رجل العمل‎ 
كرد قوسن ند كون طامنا نالوق 1 ظام محم ذلك لان العمل‎ 
والمياة تديرهما عدداد بة والنجاح فبهما متوقف على لظام الطبع وتهذيب‎ ٠ 
النفس وبهاتين الفضياتين يكتسب الانسان السيادة على نفسه وغيره‎ 
لان الم وضبط النفس بمبدان سبل المياة ويفتحان أبوابا تبتى بدونهما‎ 
مؤّصدة ومثلهما احثر م النفس فان من حترم نفسه لحترم غيره بأسية‎ 
منازل الناس فى أطوارم ومن أجل ذلك يحترمه الناس وهكذا الما فى‎ 
السياسة فالنجاحفيها بتوقف على الاخلاق وسلامةالطبع أ كثر مما توقف‎ 
على الذ كاء وليس أدل عل ذلك من أن الرجل إذا فقد ضبط النفس فقد‎ 
فضيلة الصبر ونقص فيه حسن التصرف فمحز عن 0 نفسه وعن ادارة‎ 


شؤون غيره لهذا عنى الشرع الاسلاى بذلك الاق لان العزم والثبات 


م ٠ ٠‏ 
والصبر ملاك الخير وقوام البعاذة فاصيزوا وضابروا ورافطو واتقوا اله 


لملكم تفلحون أن مع ادن لفيا 





رد الساخاسدة ٌ 
3 قَْ 2 الغرياء عن لعة الاسلام ف نظر الاسلام 4 


5300 شي عينا ! يور قبل القاء هذه المحاضرة والتى هدها ا 
يكون فى تقرير ماجاء فيهما من التبعة والمسثولية المظيمة أمام هذا ابٍقع 
الماهل الذى حيط ينأ كن م أكن لأمسك عن النصر 2 العقيدق 
فى هانين النضيتين الكبيرنين ( حك الغرباء عن لنة الاسلام ) ووخدة 
اازوجية فى الاسلام وهى العاضرة السالعة وفاء نحق احترام تلاك الغوفاء 
.8 فى من سم م على المسكين عن اله تصرح | لعقائدم أنى كا: نت لعك محاسية 
سه لعققله 3 كانت أوصواب .لان المينليس فى الاححا عن مقاتلة 
العدو بالاجسام ققط (لا) بل ان 00 حتقر الانسانقوتهالادرا كيه 
عأ مسكه من التصر 2 بالعقيدة الحترمة فى نفسه ولسير مع الجموع فم | 
هو عليه من المبادى' العامة وإن كان صميره نأهًا عليبا رهبة من زيد وتمرو 
والدين عدو التقليد وسياق ذلك مفصلانى مله وهذا نص الحاضرة 


َ ألقيناها 550 


أ السادة : 





99 نشرت هذه المحاضرة في اخ ريده عدد 1791 وعدد‎ )١( 


0 


لست أربد اللية أن أشكر فيك شيئام تكروا تايوه من قبل نت 
٠‏ وإمافايق ان نبحث نيا حرو كر ألا وم ماحم الغرباء ٠‏ دن 
الاذر' ع عن لنة الاسلام فى نظر الاسلام 

ان الانسانية التى تجممنا بذاك الصنف من أفراد ببى آدم لتقضي 
.علينا وجوبًا بأن نطرح مافى عقولنا من بقايا تناك الدروس العرضية التى قد 
عرضت لنا في عض أ ارحياتنا . ل ل ذلك عن نفسى لانه قد عرض 
ل يقن أدواز خباقماندا نا حماق فى نوو البودى أوالتضواق 
فرار الصحيح من الاجرب لاءتقادى بومئذ بأن يرد التعارف كاف فى 
المي : مصاحبته الى ذلك العذاب الأ بدي وليس هذا الهذيان كامثا في 
نفوس النش الحديث البعيد عن العل من نا ء المسامين فقط لابل هو 
شاثةا :عرق وميه الفوسيو اق والوستوييق ندا كل بطاافنة تفاق 
ألما ظافرة بذلكالنعيم المستقبل وأنماسواها الي كانت عقيدته من المبعدين 
عن ر حمة الله النتظرة 

ولقد سفبت الشريمة الاسلامية عقول الذاهبينهذا المذهبوناطت 
الفضل بالعلى والتفاضل بالعمل ( ليس أمايكم ولا أماني أهلالكتاب ع 
يعم لسوءا جزيه ولا جد له من دون الله ولي ولا نصيرا ) 

ا اباد : 

عابتنا سن اله المكونية قاعدة نشرلعية وى 0 لباك الانسان 
ليدعه فرلسة لنفسه الميمية تخبط فى الحياة الى شاءت نفسه ( كلا) 
ولكن قضث حكمته أن بصب فى كل امذوله 0 علها شودها لا 
فيه الشيانة لما ادتبا حيرث 1 ن ذلك الريس معام لها 1 كو مالقتضيه 


6 
الو امس الطبيعية فى الحياة القومية وإلا لو تر كهم فل ببعث فههم رسولا 
مهم ! لعا ا الكتاب والمكة لسادث النوضى يمسم ولاشتيات يران 
المروب فق 0 ديوم ذلك لا نَ الَف نل شيل الى العدوان هيأ الى العدل 
وهى لانرضى لالز تكوق وعد ن علطا لها عن بزة 57 . كذلك 
الس العيئه من الاعتلال طوعية الد في والد. بورق اذاكان العم غير حكيم 
فى تعالهه فدرس في الناس من الع مالا بتفق مع حاجاتهم اطع ارا 1 
بلغة م يكونواعلها . ذلك لان النفس لطبيمتها يجنح ! العا ناف مع 
تكونبا الللقى واطلقىم أنها تنفربما مختاف مع سنة الطبيمة فيها ولس 
أدل على ذلك من تناك الاصبطرابات التى نراها تحدث كل يوم بالقوائين 
الوضبعية فى كل أمة أما الشرائع السماوية فلا يمد ذلك الانقلاب سببلااليها 
اعيدوزها عن المكيم الأعلى العام الصاح الزمائية والمكائية قالتعالى (وان 
هذا صراطى مستقما فانبعوه ولا تثيعوا السبل فتفرق بكم عن سجيله) قل . 
هذه سبييل أدعوا الى اله على نصيرة أنا ومن اتبعنى من أجل هذا قدمنا 
م وجو اسه الوازع ى كل أمة تحيث يكون عا ف ع المه غاطيا 4 
لها قال جات حكنته زا ينا من ورسول الا ,ا ان قومه رسلا 
مشر ل ومنذرين لثلا يكون للد أس عل الله حدة لعك الرسل وما كئئ 
معد بال حتى بعرث رسو ل5()1 أرسلنا فيكم رضولا مشكم بثاو عليكم ْ 
اباتنا وبر كيك و بعامكم الكتابوالمكة و! 1 م مام 5 نوأ 0 
هذه القاعدة الس اد / بذاك المبداً النشرلى ان شيل غلا أن 
صل الىومعرفة حك أولنك الغريآء عن لمة الاسلام و 1 وقو انيئه أو عك 
الذين لانطبق علوم انأ عامنام م تفاعدنا عن دعوم6م وحهانا بلخم مام 


1 كك 
يكوثوا ليعاموه من قبل 
أمبا السادة ؛ | 
الانسان لف مشترك بين افراد قد احدت فى ماهيتها وتباينت فى 
فى أخلاقها قنور تويييية ا بثباءن نمه | علنا بوجيالة قاذاانت 
انتقات به الى عالم الارواح ما تمليه عليه من آيات المكمة وينبوع الفضيلة 
أخذ عنك هذا الدرس وكان له من الميزة على نفسه مالم يكن لدقبل واذا 
أنت أهعمات قياده كان الى عالم الوحشية أقرب ْ 
"نلك هي سنة التسكوين التىكان عليها الانسان وليس رجل المغرب 
. انسانابباين انسانالشرق (لا) بل كا قاناماصح انيطلق على الرجل الثعرق 
صحان بطلق على الرجل الغربى هم الخاصة و 0 و مهم من كان للى العلم 
أقرب منهالى المهل ومنهم من كان الى امهل أقرب منه الى العل ما القسم 
الاول وم الخاصة فصنفان صئف موحد مؤمن وان كان له ذلك الاسم 
الافرئجى أوذلك اللباس الذربى . هذا الصنف هو الذى لم نف في درس 
. علوم المياة الكونية عند حد العاوم المقلية بل جازها الى الالهيات . 
والنبوكات «وجه عام غير نأظر فى الاستنتاج الا الى حصيل العم الصحيح 
البعيد عن الاهواء والاغراض ومن أجل ذلك لم نيحد سبيلا بعد درس 
الشريمة الاسلامية فى أن يعيب علمها شيثا بل اعترف يأنها شرلعة عمرالية 
روحية ما كان لحمد وهو انسان من البشرآن يقوم بذلك العمل المطير إلا 
مده روحى” المى مر هذا الصئف الاستاذ الانكليزى توماس كاراي 
ماج كات الاطال واقتشوق ارو ولتي )فال فذافن 
صم كلامه لعدان شرح الوثنية النى كانعليها العرب وفى سني دعوة مد 


03 اا ا 
الأ ولى احتمل كثيراً من اصمطباد أصعاب الديانات القدعة شأن كل نى 
إالادى أنه الى الاق وتكى يذه الاسطراداك كلق اقل زغل 
عزمه بل ا كانت ان اقداما عل دعو ة أمته فأخذ نادى فييم بام 
الواحد الا حد بحسن ما اوحى اليه الى ان قال 
ومن فضائل الدين الاسلاى انه أوصى خيرا بالمسبحيين والهودققد 

أعى بحسن معاملتهم ومؤازرتمم حتى أباح هذا الدين لاتباعه التذوج 
بالمسيحيات والمبوديات مع الترخيص لن بالبقاء على دينون ولا نى على 
ذوى البصائر مافى هذا من التساممح العظيم وما لاريس فيه أن النى همد 
من عظاء الرجال المصلحين الذين خدموا الطيئة الاجماعية خدمة جلية 
وحسبه لفراً أنه هدى أمة بأجمعها الى ثور اق وجعلها تجن الىاللسكينة 
والسلام العد إن منعها من سفنك الدماء وتقدم الضحايا الشر ب وفنم لا 
طريق الرقي والمدنية وهو تمل عظيم لاقوم به الااشخص أو قوة وق 
قوة البشر ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والا كرام 
٠‏ هذا نمض ماجاء فى كلام ذلك الفيلسوف مما بتماق باعتقاده محمد 

ص الله عليه وس عأ الاستاذ الانكليزى صاحب كتاب الانطال فبعد. 
أن شرح تاريخ صاحب الشريمة الاسلامية ا ببرهن عل رسالته ها 
استطاع ان ,برهن به قال في ضمن كلامه مامعناه انه لو قام اسان وادى 
فى الوسط الذى يعيش فيه دعوة كاذية أ ى كانت علقم ابالهيئة الاأجماعية 
فلاريب لامر علمها رد من الزمن الا ويتبينها النأس من قومه ومعاشره , 
على النحو الذى قد وضعت عليه ذلك لان كل بناء أسس عل شفاجرف 
هار لا بد من مآله الى السقوط وان طال الامد ْ 


لآ 
| واذا كانث م مه سئة الله حىٌ فيان الاأمور 00 من ان 
الكبذب لابعمر بال النا سل هو سر ! 4 الو و ال و الفناء شأنك ر حل 
ْ فُقَيِرِ ا قامفى و جه العالمأ جع بأمى + يكن لبخطر اله 5208 
| في عرف باهم خنحوا الى دءوته من التوحيند وثمف دقع الوثنية 
وقك عات عل نإلك الدعوى الكبيرة فرؤل وأ حيال وى عرق أشارة 
الملابين دن عقلاء الناس و امم 0 يكن لينطني 3 لكالصباح الذىأنار 5 
صاحب الشريمة الاسلامية على العالم بتتقادم المبد أوحرص العاندين على 
تحطيم كلك الدعوة الي قك رفعثت بذاك الفقير الى ذوفٌ رؤوس الماوك 
والماماع بل ما كان تقادم العيد وكا النظر الا من العوامل عل النشار 
لك الدعوة الديئية حىّ اضعتك الشرلعة الاسلامية مشر قل الدمة 
واللضبارة عل 1 بلاد العالم 
هليا معى مأقرره صاحب كتاب الايطال وفى اعتقادى ا نأمثال هذا 
الاستاذ الانكليزى من الافرم الاحرار الذن لايكتبو ن الابما تقليهعليهم 
ضمائرم من آيات التوحيد والاعتراف برسالة مد من المؤمنين اللوحدين 
الذن لوقن علبهم ولاهم حزثون نطقوا الع 2 لال ا 0 ينطقوا قادرين 
عل المربية أوماجزبن 8 سموا 5 اساء امسا مان ا و لسموا وما 
كان الله ليو اخذ الناس بأسمائيم وانا يؤاخذم يما ننكنه ضمائرهم ولكن 
يؤخذ ف بما كسبت قاو ع انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىغمانوي ) 
هذا حي ذلك الصنف عند الله في اعتقادى وانكانت لاتجرى عليهم 
الاحكام الدثيوية لان للشارع منصب القضاء في أأطوار الائسان الظاهرية 
قآل صل الله عليه وسل (أمرت لاحكم بالظاه والله تولى السرائر) 


َم : 
أما الصنف الثاتى من فسم الخاصة فذلك هو الذى قد استسنل لنفسه 
العدوانية وانقاد لعوامل الاغراض والاهواء يعتقدهذا الصئف انالسامين 
ماداموا متمسكين بدينهم فنالصعب علبهم ان بتقدموا خطوة الى طريق 
المدنية والحضارة ا 
كبرت هذه المقيدة فى نفوسهم بعد ذلك الشقاق الدبى فى نلك 
الفرون الوسطى و لبع ذلك تلك امروب الصليدية الى حد انهم قد اعتقدوا 
3 الني صبل لله عليه وسم هو ذلك الرجل الذى كان يعمل لتحصيل 
وظيفة اليا او ند ولافشل فى مسعاه نت شر لم ةحديدة للانتقام من زعلانه 
الكر ادلة . استمر ثيارهذا الهذيان الوا ف طبقامم حتي في الحيل1: نأسم 
عر الس فى اصطلاحهم كيل العم والدية فقد قام سلة هونا 
( كارلوس) الانكايزى وضع ك: تاب برهن فيه في اعتقاده أن داهو 
قرن الكب؟ ش الصغير الذى جاءت الاخبار به في الاصصاح الثامن من نبوة 
دانيال وان البابا هو قرن الكيش السكبير 
اسثمر الئاس يتخبطون فى. نلك المصور الوسعلى حى الى النصف 
الثانى من الميل التاس مع عشر الذى قد أشرة فت فيه أشعة العم ذ حدة 
القلابا عظماً فى 0 الانسان و أصبح الطاءكون فى مد يمتقدون بأنه 
لصاح الفرد الذي قدهز العالم بتعالهه السامية ومبادئه المسكيمة ونا 
٠‏ كان يعمل لتحصيل وظيفة الباوية ولا هو قرن الكيش الصغير ولسكن 
فؤاده كان يلهب فيرة على اق الذى قد شوهت وجهه أوهام ننك 
الوئنية العتيقة . قال الاستاذ الاتكليزى الستشرق الكبير سوف يلم 


00-7 


ش 64 
السامون والمسيحيو م السيب ماجاء ا خمامن ذلك الشقاق الشؤ وم 
أما القسم اناق وهمال القامة وها لتمسام هم من القسم الرا! ابع ممن كان الى المهل 
فته الى ال س فأوائك ماكنا 0 م اخذتهم 1 


3 السادة : 


ان للوسط تأميراً عظيا على الاخلان بنش الطفل فى منطقة غر.بة 
عن العربية بتربى عل مبد بعيد عن أخلاق الشريعة الاسلامية وهكذا 
تثناويه أدوار الترمة اارئيسية من الرضاءة الى الحضانة حى بنتقل من دور 
السذاجة الطفلية الى طور القييز فاذا بكو نشأنه بهد ذلك شأنه ان فتح 
عيليه فيرى أو نه أخامة قادلان ف القبسة ذرويا من العقائد والعوائد 
واللغة والاخلاق بيمها وبين الاسلام مسافات بعيدة لاشطعها السائر الحد 
ألافي أعوام وقرون فلا ينتفل من دور القييز الى فون لش يق هع 
فيه تلك الاخلاق الغرببة عن الاسلام جزأ من أجزاء التسكوين الانسانى 
ادل انه اذا بلغ ذلك النش مبلغ المقلاء فنحن غك عليه عقتفى عقله 
الالصياع الى قوة مصدرية فردية لستمد متها جيع القوى الكومة .. 
هذا كل مالأخذه به أما تكليفه بالاعتراف بنبوة عمد صلى الله عليه وس 
وذلك شاءه الذى قدمنا لالنة لاعسلم لامال برحل به الى بلاد الاسلام 
ليطلب الاسلام لامعل على عليه شيا من نلك الاحكام فثل ذلك ولاريب 
لاتحد لمؤاخذته سبيلا لانه سكره مةبور لعوامل الطبيعة من المهل باللغة ‏ . 
والنقر في المال والتأثير عليه من بجيع الوجوه بحي ذلك الوسط الذي . 


5 8٠ 
فك لشا فه‎ 


5 

أنها السادة : 

لم يدع الاسلام تيلا فكلماشلق . وفادة الاو حانه الول 
والثادة 0 2 له أنواي] وفصولا فقال فى هذا الياب (لابكلف لله 
56 إلاد بام نكت وعليها م | كتنسبت ) ا قال ( ماجمل عليم 
قُْ الدين 2 ( ومن 1 ة قال عض الا صوليين لاجو زال: 2 ذا مهال 

والصواب امتناع تكليف الغافل وا ملأ واللكره على الصحبيم 

اشق النظار من العاماء لافرق بن الممئزلة و هل السئة عل انالقدرة 
شرط في التكليف وسواء حددنا ماهية القدرة سلامة الا لات وصة 
الأسات ءارا علة ما بها النّكن دن الئل واتر ااا يد ها آلرا بالنسية 
لاولنك لا لجمين باجام دن حد يك عن اللغة العر, 0 م الوسط الذي قك 
م واضيه 

: أب الساده : | 

ان التتكليف بالحال حال الصدور من الحكيم وقد اشترط الذاهبون 
هذا الذهب من منع اللتكليف بالهال اشترطوا فى التكليف أن يمكون 
الكلف ذاهما لاخطاب ومن ثمة حكموا لعدم تكليف الغافل كالناثم والساهى 
ضرورة ان الشكل عا طلس حصول القع ا مار اولا يا يل الى ذلك هن 
الساهى 1 والنا والناتم 0 وحود الفهم الذى هو شرط ف أ" 1-3 ذا 

وف أ تقادى ١‏ ان الماهل باخة قوم فرروا أمرا يم السيرون عأنة 
ف حياتهم القومية يذ لؤاخد عخالفته لم وان كان ارا ف عاس العقد 
ذلك لان التاليف لاقام حدودها الا ند وصول الدعوة الى الكاثين 


"ه١‎ ٠ ٠ 
ا 0 جرد الوصول كافياً بل لاد رٍ صحة الء نكيف من فم الكلف‎ 
ليطا أب الذى وحه اليه والاكان: 0 من التكليف بالحال‎ 
."أن عدم الفهمالذى كان ا فيمنع تكايف الغافل بصح| نْ أنيكو نْ قدرا‎ 
مشتركا يبندوبين الغربس عن لغة الاسلام و يحدله معاماً بلذتهيعامهالكتاب‎ 
والمكمةفعدمالغيم الذى اعتبرناه عذراً فى عدم تكليف الغافلهوبعيئهالذى‎ 
يجب أن يمكون عذراً في عدم تكليف العاجز عن الاغة ذلك لان الشارع‎ 
في هذا الباب قد أناط الم فيمنم التكليف يعدم النهم أ ىكان موصوفه‎ 
لافرق فى ذلك بين الغافل والعاجز (لابكلق الله نفسا إلا وسعها) الظروا‎ 
أما السادة الى القول لمكم ( ال ا د‎ 
وك وبعامكم الكنا ريت م مال[ كوو لدادوق) واعافال‎ 
سلنا فيكم رسمولا متكم ليحصل بذلك اليم الذى موقرط فالتكايف‎ 0 
يريك م من الذي عل 1 نك بلننهم ل القران مالم يكونوا يعامون‎ 
ار رة لامعل فتكليفهم بالاسلام وذلك 5 الذق دمن طوي امن‎ 
العدو ان الذى. 3 المدية البىقداعثرف ما العارفون مب نهم بالاسلا مللاسلام‎ 
أما ال ح عليهم وجرب النظر فذلك أيِضا حتاج الى مع حكيم, ولاممم‎ 
ان النشأة لين قد شأ وا علا من البغد عن لنة لاسلام 1 ادانه و ا‎ 
أنالعوامل الطبيعية اللو ئرة أخلام, وتاك المؤ ثرا تلاسييل الىمسخها‎ 
ايم الا يجيوش من العل الورك ل اا وائك بالاسلام مم‎ 
فاعدنا عن تمل يمهم.ضرب من العبث شوانين الطبيمة لم امهم للسمعون‎ 
عن الاسلام 6 5 الاراة الضرءة الينانة ون ل[الدزف تن الدين الا‎ 
اسمه فثل أولئك م ثلبا فى عدم النظر فاك ثم به عليها! | اندلاما وكير‎ 


ذا 
. اليا تفسها 0 م 0 لوحود 0 ا الوق اذ قك 5 فيه 
وم ١‏ سموا أنفسهم هذا الا م لوجودالعا رض من اليعد عن لغ ةالاسلام 
وقوائينه وما نبث لعارض بزول 7 
أمها السادة ؛ 
ذاه حك اله الذى يطمئن اليه ضميرى بالنسبة لذ لك الصنف 
نالك طيقة خرف ترجع الى تاك الاقسام الساقة وم أولئك الاجانب 
الذين شدون الى البلاد الشرقية فبؤلاء خطبهم ل يتكوثوا ليتفردوا به على 
٠‏ أنفسهم بل من والجد لله لنا حظ فى العدوان 00 شد الر ل 
ال بر نسما ب عن الاسلام قُْ بلاد الاسلام وإسة تعاب فسيا 4 أوئك الماهلين 
من المترجمين الى مسر ال وسوربات' وكانا ' لعا قنة أو عك من 0 
الأخلاقية والعا مية ه فيخلطون هم ع ا ا حر سا أ ونالت أطت : 
5 عند هذا المد ( لا) ولكنا والمد لله أصبحنا بفضل الاقياد الى 
[ العوائد افراداً ويفضيلة الشغب فى الدبن جاءات واعداداً فهذه طرقة 
كا انل كر ولصييح وتلك طر نشب كذ ًَ كل الصا 0 وتالثة ورايع 
و افيه لكل قيلة لصيل الما 
بنظر ل جني هذه ل فاعيل الوحددية الى شملها المسلمون م 
الاسلام ومن ثمة حكم على سذاجة الاسلام بفعل المسامين 
اباك 9 د 


ا 


الله ءا يه وسلم عانة وما ولاك إلا كاف ةالناهر 


0 ا د موم رسالته فرض الأسلام عل السلمين ل 


ظ نل 
را ديل الم العروف والهبي عن المنتكر (كتم خير أمة 
عه امن تأصرون بالعروف وتنهون عن المشسكر ) وهل قامالمسلمون 
عمافرض الله كلا ) وهذا الذى نظنه قياما بالأمى ليس منه فى ثى* ان 
إل برارلا بدعو ذال أن كر 0 ر ا حوج الناس الى ال ص بالمعروف 
أولنك الذين قد تناو م ىنمأ" مم ءا وارالافرحية الحضة لام امون 
بغ ملأترل اليك من ربك وان لم تفمل فا بلغت رس 3 قل هذه سبييل 
أدعر الى الله 0 فيو او رد لكن منكم أمة دعون الى الاير 
واعرون اروف :و روط مكرما بلاق هم المفلحون 


صسهر حرم حر كرو نتن" !قرو( 1717 مرجم دم حرهويهد 


المخاضرة الساحة” 


17 ف وحدة الزوحية ف الاسلام ”د 

ليس بين الناس من المسائل الاجماعية الكييرة مايجب أذ لعتنى 
4 العناية مسآلة الزوحية فى من أفمل الاسيات ف تكون هذا العمران 
ومبدا الحبة وشعار السلام ظ 

لهذا تحركت نفسي فى أن أحث هذه السألة بحا دقيقا وأحسن 
البحث ماطرح على ١‏ لم اط || 1 ر فيتسالق فيه رس بان الا عار حتى مرت 
قُ س4 ص مأه عا بدخل حسنع صناءنه الخطف. ماه 3 كه 3 تألم من 
مقدمامها الصحيحة 


00 2 . 2 .د 5 0 زي 
كبرت قي كه إلا منيك ف شمى ووحلات 2 تأدى محاضرات الكلية 


514 
لذ هلية م 5956 فاق فعر صّث ك الفسكرة 0 لأ 
(مدبر النادئ ) فرحب بالمسألة ترحيب 0 ف ككانتها الاجماعية ثم 0 
حسن ادارثة يعمل في وضع (برنامج) نظام النادى بلح لكل منوفرت 
له السكفاءة العلمية أن بناقششنا 0 حث السألة حسب نظاءالنادى 
و علنث قبل القاءه ار اند الغرمة (والاة ' ل وهذا ص الاعلان 

سيلق 3 ستاذ الفضال الشيخ شد فراج المنياوى من تبغاه 
ا هى الشرريف ننادى الكاية الأ هلية محاضرة اسلامية حايلة موضوعب 
(وحدة الزوجية فى الاسلام) وذلك فى الساعة السالعة ند ظهر بو. 
. اليس ٠١‏ انربل سنة ١و١‏ وهو شبل الانتقادات والمناقشات الوجما 
التى بديها أهل الفضل حسب نظام النادى وما اتنشر هذا الاعلان بوم 
و ابريل و١٠‏ و١١‏ بالحريدة والؤيد واللواء والقطم إلا وقد ع كثير من 
البامن عد اشوا الضيت مأل ذشة كير ولكن لبمادوا فاعد: 
جديدة في زحمهم ل ,نكو' وا لالتؤها من قبل وما وات الناعة السالنة 
من مساء بوم اليس ١١‏ ابريل سئة 407 الا وقد وفد على النادى الأألون 
من نخبة القوم وأفاضلهم يتقدمعاماء الأزهس فضيلة الأستاذ العملامة الشيغ 
مد حسونه النواوى شييخ جامع القلمه 
ولقد وصالى قبل بوم العقاد اللخفلة للبحث فى هذه المسألة الكبيرة 

دافن سي عدو اكاهتنا ده 

مصر فى ١‏ الماك 

حضرة الا تاذ الفضال الشييخ مد فراج النيا وى 

لمدعاطرالئحية . أعلنا فى 0 سه الامبية حسسب و عدك الشريف 


ظ 0م 
أن موضوع ه ونمنذة الزوجية فى الاسلام ». الذى ستتفضلون بالقالة 
لون اليس المقبل فأرجو مدع مويك القناءة او ميم الاهنيام 
سكو البادق مكنظ كنال عق أهل النضل والعلم وألك وين 
وى الوضوع حقه ونم إل ضحم 1 نتقدن بأدلته القاطعة وبراهينه الدامغة 
وودى كثيراً لو نشرفوانى 5 الاجماع لعمل الترئيب اللازم وتفضاوا 
قبول خالص نحياتى وفائق احتراماتى الخاص ١‏ 
السدحمد 

هذا وقد كان ذلك ع الذى 5 يث فيه هذه الحاضرة الليلة 

ا مود مز 32 الأيام المشبودة العلميةفى تار مصر الماضر وما 
صادفتى في كل أيام حياق ماصادفنى مر1 الصعوبات فى نلك الليلة من 

الحاورة والمنافقشة مع الجموع الحاضر على اختلان طبقامهم ف مدار كم 
وأذوافهم فى أسكاتيم ٠‏ ْ 

ولد صعدت عل منبر الخطاءة الساعة السالعة مساء وكانت الكلمة 
الكتامية لارد على المنتقدين الساعة الأو لى لعد منتصف الليل ولقد اقترح 
لوم في فى سبيل الرد على بقوله حيث إن المسألة أي فيجب أن 
ر فم لدار الخلافة الاسلامية ل فها 

3 قام لمض علاء الآر هص سما ر أى ذلك الى_ترض ومع 3 
.أدرا ك2 عا فهمه من +طالى .وقد قر قرار اجماعة د عل تدا 
من كبار العاماء للفصل فى امسألة 6 أعلن بذلك المؤيد يوم ١؟‏ ابربل سنة 
9 وهذا نص الاعلان 

«ألقق حضرة الأستاذ الفاضل الشيي شمد فراج المثياوى محاضرة 


حمس © اص 


1 
فى دار الكلية الأهلية فى مساء الميس ١١‏ ابريل موضوعبا وحدة 
الزوحية ق الاسلام «(0 فعارضه وناقشه الحاضرون وفضيلوا لعدد ازوعات 

على الوحدة وقام الملان عل هذه التقطة وخر كر * قرار الجاعة 

عل ره مهم إلى فنَةَ من كم مار العلياء .للبت فى هر عله المالة الها م أما 
المحاضرة 3 فبذا نصهأ 
أيها الساد ظ 
ليق 3 ذا الليلة متزاحمين هذا النوع منالتزاحم لنبحث جيماً 
مسألة من ا كبر البعائل الاجماعية 2 وودة الزروحية ف الأسلام « 
أصبحث هذه المسألة فى نظر كثير من المسامين من الاحكام الخريبة 
عن الاسلام وأصبح الأورونى دى الزوحية ف هذا الدين اليف م 
خاص ا يكن . أيعرف قبل ف 8 شرا ؟ لله قالء لأ م 1 نالشربعة 
الاسلامية لسية شر لعة روحية بل هى هى شر ! لهع4 أو لقعي م4 5 اسن منبأ 
سماونة عاوية ع وصّحدت للنفسن من مياد.ن الشيوة الهيمية لبعد الزوحية 
د عن الوحيدة التى تحقق مها سر التشريم من التوالد 
شول الغرباء عر الدين لبس هذا هو الشأن فى الشر انم السماوية 
الآخذة بالافسان الى عالم الملسكوت الأ على بل الشأن فها ترمة النفوس 
النازعة إلى الشهوة بنهذريها حتى بصبعم الانسان بلك التربية الدبنية روحا 
سماوية لاحسما ارا وذ ١‏ الرقي الروجى ولد السعادة ولعمر الانسان قْ 
الحياة بوحدة الزوجية التى هى المي الرئيسي الأول في سبيل تنحقيق سر 

النكته لع من التوالد ش 

هكذا قد ظاموا أنفسهم با فهموا وله بعلم ان الاسلام براءمن ذلك 


33 
التعدد المطاق الذى أأصيحتثالز وجية به عقّد حرب وفناء لاعقد سل وشاء 

أما السادة 

يحب علينا أولا أن ذعرف ماهى الزوجية وما قيسّها فى نظر الشارع 
وما الذى بتولد عنها من إشائر السلام ورسل الحبة التى هى ملاك امير 
بل قا شق آدم وقوام سعادة الجعية الانسانة 

الزوجة هى الأصل الثاني الذنى قام عليه بناء العمران .. فالزوجية 0 
ضرب من التعاهد والتضامن على تكوين انلز مكون فا شأن 0000 
فى الوجود وك لكئن له وظيفةوممرجع الكائنات مع تباين وظائفها متحد - 
في سبيل نحقيق غرض واحد وهو تقوب سر حيأة اجماعية مرانبة 
من هذه المقدمات لم بداهة أن حكة الزوجية «وجه ' حيواية. 
أ 59 أوججادية ممرانة محضة فال جلت عظمته ( قلنا امل فههأ من كل 
زوجين اثنين ) وأصلبا الزوجية الانسائية التى بها استبقاء النوع الانسانى 
لان الله ماكان ليوجد كاثنا فى الوجود الا للافسان ( وسخر لك مانى 
النعوات وماق الأرطن خياد 

فنا ل هذا كانت الروجية روحا داعية الالسلام تتألف نبا القاوب 

وعليها وم صلاتاأرحم قالتعالى (خلق لعمنأ تفس أزوانا الخدر ْ 
الما وجمل ينك مودة ع (/ 

ولقد ح عل هذا السر القرآنى كثير من المكماء قال لعيوم 
« العمران والتعاون وششركةالعواطف والالفة العاثلية والمب والمنان خجس 
دعام , 5 علبها أم مصاط الانسان في هذه اليا أذ وكلها من يبوج داحه 


0 او 4 ( 


1 
. مها السادة 
نى لا أريد أن أتكلم عن السألة الاه اين الية والتقلية 
الاتين مهما رعاية حق اجماعة . و ودنع لفزان؟ مراع الثى افيا 
ترجع اليه حكة ادوعية هن الزرالد وان | أفنوم المب وقيوم المودة 
فير بكم الظروا معي أو الامرين أقرب الي تحقيق السر النشريعى التعدد 
أم 0 1 افق أنه من البدهى حتى عند اليله الذين لانظر لهم 1 
العدد الزوجية خصوصا فى هذا الفرن الاخبر اذى قدأقبرت فيهالاخلاق 
. الفاضلة نذير الفشل والشقاق وعامل كبير فى سريان وباء الفرقة النى هى 
الآ فة الفردءة فى تمزيق - 0-2 المعية الانسانة 
الرأة وخصوصا الشرفية تيجهل وظيفتها الأساسية وما كان ليخطر 
بالا فى حيانها الا جموعة من سخاثم النفس المهينية فهى تقضى وقنها في 
ْ ل 0 ولشتكيق لقتزت وكيف يكون التفان في مالي 
ازخارف اللباس 
هذا 3 وكل مالسىى اليه ّ 1 عط امال روعها 
وقد برتحف قلبها فى اليوم خمسين مرة قو عرض هنا شقان 
وبلاقصد لاعتقادها احكم اللا ل والوم أنه أخذ الى م ا 
وراء ذلك سس عدالية 0 وم ونتكما مل فكاها أوجى اليا شيط 
الوم خبرا كلا أثار عو اطفها فيصبح الزوجان بفضل هذا المهل بتجرعان 
غصص النفرة بدلا عن شعائر العشرة فبختل كيان التناسل ويمتل نظام 
الوجود , 
هذا هو حال الزوحة الواحدة م زوجها وذلك مبلغها من العم ف 


16" 
|اوفت الذى انسادق فيه المر 1 الذربية لتكون عضوة عاملة فى محاس 

انواب .نلك هى أخلاق الرأة الصرية فى الوقت اأذى نسمع فيه ببسالة 
لأرأة العربية فى سبيل نصرة الدين وتفانيها لانتظامبها في مصاف الفتال 
في هذه المروب الطليائية الاخيرة [ 

هذا هو شأن الرأة اذا تومت «شاركا لها في مركزها فانظروا ممى 
كيف ييكون اضبطراب أركان الروجية اذا زاجمت الروجة بالفمل زوجة 
أخرى في مسكرها الذي تحنم الى الاستقلال فيه .... فاذا كان الانسان 
يم طبيعته ناز ع الى المرية جاتحا الى الاستقلال فالزوجة وهئ فرد من 
فى آدم تتفانى بحم طبيعتها الى أن يبكون قلى زوجها حم خالصا لها 

ذلك لأن الاستقلال فى الزوجية مملكد أخرى عائلية بل هى المملكدٌ 
ارئيسية على كل مملكة فى الوجود 

كل مملكة تعظم منعتها بكثرة عصجيتها الا املكف الروجية فنعتها 
لوحدة كل زوجة مع زعا الخرق احتلال لابتفق مع السلام ذن المناية 
على الدن أن تنضى على حكة التشريم من المهة التى تمتقد أنابها نيم 
شعائر الله فنا 

أما السادة : 

الى لأستطيع أن أصرح يش أن الشرع الاسلامي ما كان ليبح 
لعدد الزوجية بوحه عام بل التخيير مشروط لشر وط والشم وط مفقودة 
لشبادة مائراه أعيتنا فى سو نا وغ الس نامع اخو اننا وما تقرأهكل 
بوم فى الطرائد مما نعافه النفوس الابية وتتبراً منه الشرلعة الاسلامية ' 

ولو أنا نظرنا فى كتاب اله نظرة حكيم بزن الامور ما يجب أن 


م 
توزن به لعامنا أنه لاسبيل الى إباحة التعدد مادام ينجم عنه القضاء المكة 
التشريمنية فالله شرع الاحكام فينا مقرونة بالمكمة فان فانت بفعل الفاعل 
انقليث السئة بدعة واستحال ما كان مباحا الى الأرمه 
قول كثير من أنصار التعدد .. ان فى التعدد من الحكمة مالابوجد 
مع الو حودة تكز ار الد السكثرة لسواد السامين عقوي ار 2 واللّه 
بعلم والناس أجمون ان اختلال كيان التناسل والنهاك الحرمات ما كان 
اللأمن وراء نلك الثورة العدائة التى تنم من وراء تزاحم الزوجات فترى 
الناكة الانية ف نا واد اناب 
كل زوجة مم أبنائها حزب فبشب الطفل بعد 'ناقيئه دروس الفرئة 
لطريقة تملية درا لأنيه أ ول حيية قلا السمع بعد ذلك الا 3 قتل الود 
أباه أو أخاه أوقتات المرأة زوجها لانه قد مال الى غميرها من ضرائرها 
3 أخذ زيد ميراث 5 وحرم عمرومئله 
هكذا ترونهم فىدن اله بام الدبن فرق وشيعاً وماحم في الدين من 
نصيب (ان الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لسث منْهم فى ثى* ) ان لعدد 
الزوجية وتاك أخلاقنا غير مباح فى الاسلام إباحة مطلقة وما جاء من 
الاباحة فى هذا الباب فقد رجع به الشارع عند عدم اسثيفاء شروطه الى 
الوحدة با-ارمة 
ماهذا التوالد وما تاك العصمة التى تصبح أندينتا من أجلها ملتحمة 
بالعارك فتراق فيها الدماء ونتقطع صلات الارحام اللهم انك تسل أن 
الزوجية عاصمة للحقوق لاقاطعة لا 


ذأ اذا ااشتعلنك يرانااروب من جهة الأراة لحقدها عل ضراثرها 


/١ 

النازعات لها في مركزها .. أما إذا ساعد ذلك حدوث المناية من جهة 
الرجل الجا" ثر وكلنا جاثرون نحي صعف نفوسنا فلا ريب بتضاعف المطب 
علد المدوان على نسبة توحيدالعامل على أن تعليل التمدد بالعصمة لكثرة 5 
النساء لابوصلنا البها بل هو من العوامل الكبيرة على اننهاك المرمات 
نكر ن نفس التعدد وقعنا فى الثى' الذى قد فررئا منه .. ذلك لان 
ماحصاه الرجل من الكنية ف البنات اذا توحدت|لرأة ليس لثي' فجاب 
ماحصله من الشكثرة اذا تمددت 

انا اذاجعلنا حكة التعدد راجعة الىالعصمة لاسكثرة فلاريب يصادفنا 
و فوطق ادوار حياتنا نضطرفيه الى وضع أحكام جديدة فيمسك 
الجل ار لعين من النساء بدلا عن أردع ضرورة أن التعدد فى الزوجية 
موجب الكثرة فى البنات فلعصمة نضاعف عهد الزوجات على نسبة 
«التوالةاى:الكات ناه .كاه 

أما مابرهنث عليه الاحصائئات الرسمية فى نعض البلاد الغربية 
«كليون وباريس » وغيرهما من ضعف اسبة التوالدجانب كثرة الجموع 
“فذلك صسدره الذلو أ والأغزاق فى حفن تحصيل لك اللذة الميوانية على 
أى وجه كان من غير رعابة نه لتشريم سماوى حتى كانت أله الة الزواج محط 
آمال كثير من رجال انمو ريةالفر أساوية .... ولميكن ليتولد ذلك الضعف 
من التوالد من جهة أن الديانة السسيحية طبيقت علبهم باب الزوجية 5 
فول كثير من أنصار التعدد فى الاستدلال على وجوب العدد ... 

هذاهو الى؟ بالدليل على المسألة من الوجهة المقلية التى روعي فيها 
حق الماعة أمامن الوجهة التقلية فا كنا انعم فى أية شريعة من شرانع الله 


ف ظ ظ 
فى العام أجع مشرومية التعدد على أن ريكون عزعة حتى فى نلك الفرون 
الاولى التى كانت روح العو ان فها مفقودة ..... فائن كانت حاجتنا اليو م 
داعية الالتعددلانة حكمة ف ىكانت بالامس أشذ افتضاء ولكن جلث 
كان عن 7 لعقد في الكشر ١‏ بع يم فصلا و احدا من هذا الباب لا فيه من 
الأطر الذي هدد روح الوفاق بين العاثلات المتناسبة والقبائل المتحابة 
( شرع 43 م من الدن ماودى بدو اونا والذى الوضينا البلك 5 
به به إبراهيم وعومئ وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ولبس ثة 
تفريق فوق مابشع ون كران تهات ووم اذا ضاعف.الرجسل 
الجاهل المناية حوره المهى عنه ظ 
جاء آدم عليه الصلاة والسلام وكان بنوه بداهة في عالم المدم فأحل 
الله نكاح الاخوات والبنات قضاء لق الماجة العمرانية ولا النشر بنوه 
على وجه البسيطة رجم الامر الى مامن شأنه أن ييكون عليه من احترام 
. تلك ار مات فنسيخ نكاح الاخوات والبنات وجاءت الشر الم الأخرق 
بتعاليم جديدة على وفق مانضت به دايجا كيم حتى جا صاحب الشرلمة 
الاسلامية وكان النامن 3 ماشر حنا قبل 42 سجهيم نيه وقلوبهمش :ذلك 
: هم 7 لا يعقا ون) 
اخذ ذلك 066 م الاي جم شتاهم ونفل 1 من العوائد الى 
المقائد تدرا فثلا كان 1 ر ينهم سائدا ,اوقل 3 الناس ليلة ( عبدالرن 
غوف ققرا عرلا لفرت وقلي كرا كاوق لااعية مامدر 
وتحن عبد ماتعبدون » فنزل (ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا المسلاة وألم 
سكارى حتى تعاموا ماتقولون ) وهكذا أخذ ينتقل بهم على نحو سنا 


ا د ظ ”ا 
10 حك التحريم فيهم ققال (إنما الجر واليسر والانصاب : 
والازلام رجس منتمل الشيطان فاجتفبوهلملكم تفلحون ) ك ذلك الامر 
فياه ازوجية قد كان الرجل يتفاني في تحصيل تكاح اليتئى 
[ ليخد ماأيد بون من الميراث وقد عات فيهم هذه الروح حتى لق د كثر 
١‏ الأساؤل عنها قال 0 تفتو لك فى النساء قل لله شي 0 فمن وما بقل 

ع 0 الكتاب فى بتاتى النساء اللاتى لانؤتونهن ما 8 شق )لمن 
د 6 وترغبون 0 0 ع ) وما الذىقد 3 ثم بهفىالكتاب ذلك 
هر قوله ( وان خقم اك لاتتنسطوا فى اليتانى ) وهو جمع للاناث يصح 
أن يكون جما للذ كور يخلاف أبنا م فموجع لبقم فقط ندع كلام سيبويه 
ولرجم الى كلام الله قال ماممناه وان خقتم لا نميو دل يرن البجاء 
البتمات فنيرهن من النساء كثير حالة كونهن معدودات ببذا العدد مثتى 
: وثلاث ورباع (وان خم 1 لاتعدلوا وعدم ) على معنى وان خقم عدم 
المدل فى كل نصاب أعل فانزلوا الىماهو أدتىمنه أى زخقم عدم المدل 
بالنسبة للآردم فائزلوا الى ثلاث فان تعسر ءا بكم العدل بيهن فالى النتين 
والافالزمواواحدة 
٠‏ ومءنى ذلك لعبارة أو سع أزالشارع الحكيم أ اد داق فوم رونا 
تبون علمهم خط د من نكاح اليثمات المقصود امال لا لاتوالد 
ففتح لهم بأيا شناسء 

وان خفتم أن أن لا تنسطوافى اليتانى فالطييات من النساء كنوانك 
فاعقدوا على الذى حل لم ألما قدره مأبلغ ' أم سد عأمهم هذه السعة فى 
العدد بالتقييدبالاريمثم الى 3 م النصاب الادنى عند عدم استطاعة المدل 


سما مثا سد 


4و3 
: الاسة للاعل وما عسر عليه العدل بين أريع عسر عليه بين ثلاثو ثلثين 
من غير فرق بين القلة والكثرة 

. فالمور منشاه العدد المطلق م مع ضعف اللفس وعدم ضيطها عند 
الانمطاف الى واحدة لعينها لاأعدد مقيد أذ لع 5 شلاث 

وقبل ان القومكانوا تحرجون من الولابة على اليتائى ولا بتحرجون 
من الزنا فال لهم إن نحرجم من الولابة فتحرجوا من الزنا فانكحوا 
الفلياك امن السافوظ أذ روابة من هذه الروايات فروح النشريم ناطقة 
0 50 ال السلام من التعدد ذلك لانه / شف عند قوله (وان 
حلم أنلاتعدلوا فواحدةبل رغسهم فىالو حدة ونبهيم عن لكر 
عنه غافلين ففال ليم ذلك أى ازوم الوحدة أدنى أن لانمولوا من العيلة على 
رأى الشافيى ( رضي اللهعنه ) أى أنلاتكثر عياا الكم عن وليه ريو ثم 
مازمون بتربيةبم وقضاء حو انهم وفى ذلك من |١‏ 0 مأ يدفىك م عل 
حصيل الرزق على ا وحه كان ولو من الطرق ا فده عن دو اله 

هذا مواق الشافى رضى الله عله فم ثم فى قوله زان لا نعولوا) 
7 العيلة وهو سم مماذهب اليه جبور الفسرين فى تفسير (العول) 
بالمور أخذا من اللغة 

ذلك لان الاقرب لبلافة الزوان أن بشسسر ( العول ) بالعيلةلابالجور 
حتي و ن علة جديدة فى ال ده ار ب للمصبلحة من العدد ومانيثت 
لعلتين مد بأينتين أكثر قبولا عند النفس .... مما ثبت لملة واحدة 
٠‏ وللتأسيس عند البلفاء ملم يكن للتأ كيد من القبول . وليس وراء 
المر ان لفة حنج بها . ترجع الى ما كنا فيه 
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قلا ا نالشارع لم يقفعندحد قوله ( وان خفتم لسار راع 
بل قال ذلاك 5 5 أن :لا العولوا و : شف عند هذا الحد بل سجل 
لمهم عدم العدل فال سد ذلك كله ( ولن تستطيعوا أ تعدلوا بين 
. الأساء ) وفيالناس من ' يحاول دعوى العدل بالحرص عليه ويعمل عل 1 بل 
"كنات الله ليقضى من وراء ذلك حاجة في نفسه فرد على ذلك الصئف 
قوله / ولو حرصم ( 

ولقدذهب جهو ر الفسرن الى أن العدلالمنق فىقوله( ولن تستطعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) اليل القلى . 

وأنالا أراه وجهها سالما من الاعتراض ل الى اثارت وا ساطا مار 
لى الله نعالى ملكا مطلقا وليس للعبد شبه ملاك فم أوما كان مملوكا الى 
اله ملكا مطلقا ليس لقدرة العبد دخل فيه لايصح أن ىعن أن ييكون 

متناول قدرته والا كان الاخبار بنفي المننى يحم العرعن عفنا ارا 
0 00 بهذا التتريع الحكم ٠‏ 
من المكة في 5 و" أن أول ره من فى كنم ل وتستطيع 

رفع 0 لمل 0 رأسك باقيا على حالته النى هو علما ) أولن تستطيع أن 
تطير الى السماء والاكانضربا من ا حوس لنني ثى" قد علم امه ل خضولة 
منه فهو منفي عنه با خلقه الله فيه من العدزعن حصيله حتى الهو لقص 
فيه عن نفسه لطريق الوجدان 

الى هنا لصح أن تقول ان العبد مكلف ببذل المهد اتحصيل عدل 
بنأسية لعد جهاد الثفس بعلاجها ووقوفباأ عند حدود الله والا كان التعدد 


في الزوحية حر ام ... فالعدل المكلف به العبد مأبدخل حت متناول قدرته 


كا 0 
حباد التفس وضبطها در استطاعته عن اللموح الى الميل بدليل قوله(فلا 
تميلوا كل الميل ) الذى هو بشعر >واز نمض اميل الحاصل على غير ارادة 
المد مد غاهدة القن فيلا كانعن مقد ورها لان المدل الاق 
بكل معانيه فى النسوءة بين الزوجات تسوية صعيحة منضبطة لانشوماشائة 
ميل :32 سنمور الا لننان جو انا فيه بين | على الأان ا كدر 
( الدكان ظلوما جمولا ) وهذا هو اراد من فول الله( ولن تستطيمو أن 
تعدلوا بين النساء ولو حر صم ) ْ 

٠‏ انالو ألفنا قول الله تعالى ( وان خفتم م وا اا 
منطقا يا عل أن تكون هذه صغرى القياس 0 فوله ( وان أستطيعوا أن 
تمدلوا بين النساء ولو حرص صم ) على أن تك ون اي كر كانت 
النتيحة 2 3 العدد 

وكرت زا أل التي فى الكر عاذ البين ١ه‏ سم معثاة . 

وهو غيره فى الصذرى اذالراد مئه العدل الحاصل عداهدة النفس فالحمو ل 
فى الصغرى غير الموضوع فى الكبرى اللبم الا اذا ألفناه على هذا النحو 

( التعددمشروظ لشروط وحدود . وهى يذل المهدفى#صيل العدل) 
(وتلك الشروط مفقودة ) فالتعدد مفقو داك 

مغ زواج النني صلى الله عليه وس نسعا فالاجاع على أمها خصوصية 
به وذلك لاشدح فى مقامه الرفيع بدعوى أنه من قبيل خدمة النفس 

اذ لو كان القصود خض احتر ام الشبوات النفسية ل له ص الله 
عليه وسل أنيأخذ علمن أو لعد طلاقبن ماشاء من النسا ءا جوز لأى” 
فرد منا مسيحيا كان أو مساما فالم.يجى مثلا ا بطلق اصرأته يجحناية 


0 ”0 لال 
الزناوأن ,أخذ اخرى وهكذا كلما وقمت هذه المنانة كلما طلق وأخذ 
أخرى من غير تابة ...كذلك ك السلم اذالم يعاشر الرأة بالمعروف فالشارع 
بكلفه بالطلاق وله أن أَخد اخرى من غير تهاءة ول بزيدفي المع علي 
القدر المباح لشرط العدل ولا عدل 5 فروثا ' 
أنه لوكان المقصود الخدمة النفسية م شول يعض الماهلين لماقصره . 
اله على زوجاته النسع متهن وخر ما وراء ذلك من حرائر النساء ينكان . ٠‏ 
ليله وا النسع ماه رأ سس مخدمة النفس ولبمن أدلعل ذلك من قوله 
أعالى ( لا حل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) والعنى 
لاحل للك من لعد النسع زوجسة ولا زوجات بالطريق الاولى لان النسع 
نصابك المخصوص بك لاستطاءعتك المدل عالك من الاخلاق النبوية 
ويب أن يكون للانبباء حالة لم تكن لاحد من العالمين هذا 
وللناس فى باب اازوجية كلام .. .. فمهم من تعدى بالكثرة من 
الاريع الى النسع مستدلا بقوله مئنى وثلاث ورباع على نفو أن الحاضل 
بي نسع ومنهم من ترق الى ثمانية عشي على »عن التكربرفى لفظ الال 
المدولعنه مثنى مثنى أرنع وثلاثثلاث بست ورباع رباع بمانية فيكون 
الحاصل البو كأسة عشر 
ومن الناسمن لم تحمل للسكثرة حدا بدليل قوله ( ذا اكور الاك 
ل من النساء ) بلذن مابلذن لا إلى حد محدود وقوله بعد ذلكمثى وثلاث 
ودباع ليس لبيان قصر الطيبات على هذا العدد وعصران يه بل هو مان 
للبيئة الع ا نْ علما المقد لما هو مقررعند النحاة من أن الخال وصيف 
لصاحمها قباداء اناا نه قال اعقدو اع الطيبات بلغن مابلغن على هذه 
اه 4 الم كوم , 


74 و م 
الكيفية مثتى وثلاث ورباع على معني قولبم دخل القوم ( وكانوا مليونا) 
دار زيد مئتى مثبى وثلاث ثلاثور باع ر باع وهو صادق «دخو لمم جميعأ 
وغامٌ مانى الباب م + «دخاوا الدار على هيئة كان عدد الداخاين فيها 
1 من ذلك وهذا كله خاط شبمون ما غبمون ا اا لب على أمسره 
| مها السادة : ٠‏ 
ا ع اذ تحمل التشريم مالا حتمل لنعزز بذلك أميالنا 
0 ولبس ١‏ شارع جامدا بل هو 5 م متصرف ولبسث الشرلعة 
00 ة لزمان لعيئه فى مكان لعينه وانما مى ا إهية 3 متكفاة” مصاع 
لناس في كل زمان ومالنا لا تقول تحرمة التعدد والمسألة تتناويبا الأحكام 
1 ا اا الس اب كل ح؟ عند وجود مقتضيه وهل أسيا 
مامقده الشارع مرى باب المزعة والرخصة ففد يكون الثى* واجبا أ 
حرام) ثم يستحيل الواجب حراما والمرام واجباً عند وجود الداعية 
وأبة داعية فى تحري التعدد وراء قبر أخلاق السلمين اليوم ونمسكيم 
بالمدنية الحديئة امخترعة 
ما الاقف 
ع أر, 1 أشرع 0 شرلعة حدطة ومن 9 الذى أشرع وقد 
ده لاه ميل الله عليه به دسل . مضاء لقية 
( اله يوم كك ك 0 1 كمت ع عمق ورضدت - الاسلام 
دين ) وائها الذى أخطبع فيه الليلة هو النداء بقول اله وانخقم اك 
لاتمدلوا فواحدة ) ٠‏ (ذلكأد ىأ زلاتمولوا) . (ولن تستطيدوا أنثمدارا 
ين النساء ولو حرصم ) (٠‏ كتاب الله نيكم ) 
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امحاض ْ الثامنة 

1 3# ف حقيقة اأروح وحم القر أن فا لعل ار الهلاسفة 3 
د ويسئلونك عن الروح قل ااروح »> 
« من أمرربى وما وم من العم 0 

« الا قليلا » 

« قرآن شريف » 
معا سلكناسبيل الاستقراء فى أساليب الترا كيب العربيةلاساطين 
البلاغة دن في آدم ْ 03 زمان ومكان شفع أل 3 رق فب هذا اانا دَنْ 
المجة على وجه يذهب بالنفس كل مذهب في تحار هذا السر الحكم ... 
. سلك عاماء النظر فى هذا الياب مسالك وعسرة وللفلاسفة اليوناسين 
مذاهب متيانة وقك الصعةق 0 ساحة اماف دن وراء شعت الاراء و 
يكونوا ليقفوا على الَكنه والمقيقة وماهو الاعالم الميال ذهب بهم كل 
مذهب وهب" مكن قال ( أفلاطون ) فى الروح مامعناه (الروح جوهى . 
اط عا غير قابل لاف اء ولد 4 ن ازدواج || تموذحات القضايا العقاية ان ىر 
وراء الادة بتأ: بر الفاعل الأعلى وان الكوا كب هى محتدها الأصلى”ما 
اما المرح 0 والصير ١‏ لمك 3 تفارق ذلك الغلااف المادى حسك الآالسان) 

وذهب ارسطو فالنفس مذاهب+ل يكن ليذهب الها أفلاطونةالنفوس 
عمامة أنواع 2 عتافة الوظيفة فاعلة ومتفعلة وال ولى ناقبة ا بدأ أوشاعىة 

وعاقله والثاانية ههى لتى انشقلت بالافسانمن طور البهيءية الىعامالالسانية) 


وقالالفيلسوف (ذنون) الروح شعاع مصاره ذلك الكوكب المارى ى( 


/٠ 
الذعيهو ينبوع حياةالتكاثنات وهوالصير 0 هذ ةالماة التميرة)‎ ٠ 
وم تأخذ هذا الفيلسوف لشوة الاتماب بعظيم سلطانه العابى بل صرح‎ 
أنه لا.دخل نحت عام النواميس الطبيعية ادراك الكنه والمقيقة وقال‎ 
يقور (هى جوم لطيف ذو خصوصيات سامية ولوجوده فى ذلك الفلاف‎ 
لمان حل ممدود حت اذا مااعتل نظامه خرحث منه تلك اروم‎ 
وخلات 6 تحال هو أيضا وتلاشت ف الوجود)‎ 

تبط أعل النظر كثيراً في هذه المسألة المويصة وأخذ كل فريق 
يعمل على ترويج بضاعته حت جاء صاحب الشريعة الاسلامية فى الفرن 
السايم من الميلاد قائلا قذوا بذلك السر الالحى” عند حدودك ومهما يكن 
للمدارك التى وهبنا 5 من المكانة والأكبار فحال علبها ان حيط ادراك 
بكنه ما أودعنا 6 من ججمال الطبيعة الروحية التى جعلت لذلك القواء 
الصو رى المادى حيزا كبيراً فى الوجود (ويسئاونك عن الروح قل الروح 
٠‏ من أمس رى) 0 كاثن كان فهو من أ الله ولكنه أتى بذلك 
الاسناد (اأر وح من فلن عزن ربي ) وتلك الاطافة الضمنية فى المسند اضافة 
الم الى الرب واضافة الرب الى ياء المتتكلم تشرفا للمسند اليه واعتناة 
شان القام ولعظما للمضاف اليه وتاوحا بان هذا السر الذى قأم هذا 
التتكوين الانساتى من ايات الله فى الوجود ...أتى هذا الاجمالف التحديد 
اليذهب النظار بأنظارم كل مذهب فكرى ثماذا رجموا الكرةلاتحدون 
الجدوو ا بات لما كو نة سبيلا . ا يز فى الانسان لمدعزه عن 
٠‏ 2 نفسه وما كانثرثنته فىاله ع لندرك من جمالالطبيعة الامظاهرها 
الا. خذة بالانصار النذيرة بذلكالمبروت الأعل ولدس فى الو سع الوقوف. 


ظ 81 
على ذلك المنات الطاهس ذلك الروح الأمين. 
دعين الانسان فى الانسان»ه «وماأو ننم من العم الآ تلبلا : 

ثري بنظرك رمية على جال الطبيعة ومظاهرها فترى هى قلبك 

لسهام المب والح ام لنا 0 اوعدا وكيف لا” نيم بحبه وأنت كل | ألقيت ' 
علمها نظرة مكل رجعت جرح القاب بما نهديه اليك وتصوبه الى فؤادك 

من عيوها النجلاء فتود ازاواكنت برا عس بى سهأمها ومحط أنظان هاحق 
تعطيك من دروس النهذيس العملية ما تفيضه عليك من ججال جلالما 
مإبتمم لك عواطف التكون الانساتى بأوس سم متناها ووو تيد الناتر 
عوامل عاطفة المب لبارثه فهو ولا ريب اسان على نوع من التسام 3 

قال عاما ٠‏ الأخلاق 
« الى مبدؤه نظرة تبعث شيئًا من الاستحسان فى نفس الناظر فاذا 
عاث كا نت عشقا وهياما » تستحسن نعض الصو رمن مظاه همال الطبيعة 
فنتأجمج بفؤادك نار لو بزو ريق قار جاد وكا شيعت النطرة بأخرئ 
تصاعدت بفؤادك أكرة نيران ذلك الاستمطاف الانساتى ونفذت 
بتصاعدها من مؤخرات التحويف الثالث الر ا فتندوا وسيل اللحية 
نأطقة بلسانك عالك فؤادك والسيطر على وجدانك وتفتح مصاريع 
خاواتالقاب لتحعل مقاعد خيال المعشوق قبالة عين اليقين فنس:ازالنفس 
لعب اللجاهدة بالنظر لذلك الناموس الطاهس 

ثم تثور بنفسسك همةالطلب ا بتقدح بفؤادك من ثيران الشوقو كنا 
فالبتك أطوار المثشق كلا كنت فى اطوارككالذى تخبطه الشيطان من 
الس فتتبابن أأطوارك وتتشسكل صورك انسان ملك جاد فتبق والعا والها 
ظ وو 


م 

0 ها فى نجل مظاهى ذلك ف اال وات ميل كانه اع او مه 
[ امم الا فلبلا ) الى صل من أصول قوام اجلمية لانسانية وح من 
تعاليم الاسلام والبهأشير بأ يات كثيرة من الذ ‏ واكام «حبونهم ب 

اله والذين موا اعدعا نه اله دان كنم ' فون اله فار ؟ 

اغترف الغربى من الاسلام تبط نؤائر لأنة مه ف قوام حيأنه 
الأولى فعاد بنتيحة مسعاه راضًاً من ضروب الرقي المأدى ما جعل له مكانة 
فى السماك الأعلى ول يكن للمسلم يتقلى شعار دبئه بل أخذ عن الا وروبى 
تمدنهالئرىذا أصبح كاترأه خا الاين 

نا امه الاسلام وما 0 أحانة روح الم مر الى الماعة 
ويشدد الشكير على الفرقة أسها افراد واجب الوجود بالوحدة وبناؤها 
مساواة وإخاء واه اله واحد ( انما المؤمئون اخوة ) « واعتصموا حبل 

لله جميعا ولاثفرقوا » 

على هذا قامت الشريمةالاسلامية ثم حددت أيات الله فى الكون من 
حيوان وانسان ونبات محدود م . يكن لزافين أو الطنسيق مها سيل 
لتصويب سها 0 المشوة بالاحلام التكاذية وقد فتحت للناظرين باك 
إلا ؟ ياتالحدودة أ واب النظ رلنعو وا قن حركتهم الفسكر به حتى نحو 
الىدين الله الفطرى ف الانسأ فعك اطمأنت عقوهم والنطففت نه اعم 
الانسادة بذلك النورالالهى الناطق ( هذاكتابنامطق ما ب باغن انا كنا 
فاك شم لعماو ن )فا أدركوا اعتنقوا (ومالا) ردوهالى الله والرسول 
ماما اشريمة مانشابه علبهم ( انا أتزلنا اليك الذ كر لتبين 


لس تنس 
ليبين لهم ص 


س مانزل البهم ) انظر كيف حددالروح بهذا الحد الجامع المانم (الروح 


5 

إن آم دبى) وفى الاججال ماقدمنا فلا يسثل عد ذلك عن المكة فى 
عدم البيان ا كان ماشويسها ثمانظر لك ل خيالا ُ الى حد لشعر به 
لهات وااردم» ن العل الا قليلا) 

أجل الكلام فى الروح التى مز النظار عن ادرا كبا بالكنه والمقيقة 
ليكون للانسان نذير مننفسه ببعثهعل الاعترافى بتلك القوة قوةالايحاد 
وانالزر هذا الككون كر ماعن اللرزوت الأعل :وهنا عو داع 
التكوين فى الانسان بدعوهلارجوع والاثقياد ال موجدفسهالنى بين جنبيه 
(وفى أنفسع أفلا تبصرون) 

هكذا كانت آداب الاسلام للدعوة الى دين اله في وسط الماهلية 
في كل ما تعلق بالالهيات والنبوات والأأمور الكونية وهذه الإراهين . ٠‏ 
الناصعة قام الاسلام واننشر التوحيد وبروح الماعة سادت الأمة العرمة 
على أمم اعالم وبالاخصياع الى تعاليم الشارع توفرت لهم كل وسائل المياة 
لاجاية (العلم) « الصناعة» « التجارة » « الرراعة » « الال » « الاك 
والسلطان » ذلك لام قدعكفوا عل أصول الدين وماكانوا ل أخذوه أيام 
كانت رنوع الجاهلية قائمة الابالعقل و التحكم الفكرى المنطق وما كان 

قتال فهو للدفاع عن اثنهاك الحرمات 17 تقاناوم حتى ب قاتاوك ) ( ون 
8 0 فاجنح لهم وتوكل على الله ) « لاإ كرادفى الدينقدتبين الرشد 
من الي 5 ( 

هكذا أخذصاح ب الشريعة يناضل القوم ليلبسوا شعار الحياة الدينية 
والاثيوية مالي للهأخذ يدعوم الىدين الله شوله(ياقومنا أججيبوا داعي الّم) 


00 ل ا ع 
ئ" صاص عليهم النورالالمبيواخذوا بدخلونفيدين اللهافواحاً حر زل 


0345 5 ظ ظ 
عليه روح الأمين . ايوم أكات لع ديدم وأتممث فليم 3 ورضيت 
0 الاسلام دنا 0 ظ 


ححص حر روم تاو كاج ةمحر حرم حم 
امليحاضر 1 أ لكاضفة ْ 


ع فى الزراعة وتفسير قول الله تعالى » 
« فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صا » 
2 أمشنتنا الارض شي فأنتنافيه| حرا و علو ف 0 
وما وتلا وحدائق غلا ونا كية وأا متاءا > 
2 لم ولأنامم 0 
0« كران شريف » 
خلق الله من الاء كل شى* حي وما كان الظطرك لعن على ثنى' من عام 
انيع الاو تج ددن اناك التكري نادير الادات وفمة فى القن 
نشوة الاجاب ا ثراه من عوالم الأكاثنات في نكوين عالم واحد فسبحان 
الذى أبدع نظامه على مير مثال فى الوجود . 
الناس فى وحدة الوجود مذاهب وفيإدراك الوجد لبذا العام فرق 
ل ا 5 1ك 
فى السير وراء الحقيقة المصدرية ومن الاسراف ما تهذي به النفس وهى 
تجول حقيقة تسكوينها 


,9 


7 . 9 9 © اي 
وكيف إستطيع من جز عن أن ببصر نفسه أن ببعث أشعة البصر 


6/ 
لبرى ماوراء الأدة فى مكان انين فيدرك مصدر اريء نات عل: ضرب 
من التحديد - ا 
تناك #وعسكن أء و لكا ناد ه ومحال ان يعطى الثى* لنشسه 
الوجود والا كآن متقدما من جهة صدور الإار عله را | من حهة َه 
اه ننه بد الفاعل 
اضطراب وتناقض سوس لان حتى عل ضعيف الفكرةوالاوراك 
عو ام التكاثنا ت ملاثنبات وحيوان وججاد وفى الا ول مابوفر عا عليك 
مطية السفر ويغنيك عن الأوض في حار أودية الاحلام اللكاذية 
(و ف الارض قطع متحاورات وجناتمن أعناب وذرع وأخبل ستوان 
وغير صنوان بسو عاء واحد ونفضل لعضبها على عض فى الي كل 
بدع 0-7 شيئأ مما له ارتباط بالنظام العمراتى و كا | الا 
ف أ قضية من النشر ع رحدث لعأو م وفنون تاج فى للخيصها ( لكثير 
من ضخام ام الاسفار 
انظر معي فن الزراءة وكيف حده القرآن وججع متفرق الانواع 
ص 0 صورة ف ال عبارة « فلينظر الانسان الىطما مه نا صبيئا الأء 
ص 3 شققنا الأ رض قا فا نتنأ فأ ا وعنا الا 3 
كأنه بذلك يشير الى آنة من آنه فى الكاثنات ويعامنا كيف نسيك 
سبيل العمل فى هذا الباب فتنتق لمن مقفنة اله ى على مقتضى النو اميس 
الطبيعية فى ابرازالاعدام الى حبز مطلوب فياوجوه. 20 
بذرة كل ثى؟ معطلة فىذانما ولم يكن فبها من مادة غذائة مايمطبها 


9 
حياة اخرى لعطما صورة حا بده 


81م : 
وائها لذلك عوامل متعددة متبابئة لكل بذرة فى ماهيتها . وتنك 
العوامل هى مصدر التأثير السبي في ذلك الإيحاد المديد * 

والثى* ببد عل نحو مادثه الغذائبة (ان الأصولعاها ينبت الشجر) 
والاأصول فى التأثير ليست هي البذوروائما العواملالائية والموية والزمارة 
.والكاية والرئيس الا كبر فى ذلك هو الاء فهو الذى ,يرز الاعدام من 
هوتها ويعطى البذوراطحرية مادة الث فكان مقتضى القوانين الطبيعيةان 
ترحه الندون فى أطممة مارها وان تابنت فى شتالا الصورية الوضعية 

و لكن له أبدع الكو بن (صنو نو غير صنوان سق عاء واحد 
ونفضل نعضها على لعض فى الأ كل ) 

شاهدنا عقتضى القوانين الزراعية العملية وك؟ مانطقت به القواعد 
العملية ان كل نبات لايكون له 'ياب المياة الا اذا ثوفرت له عدة 
مؤثرات متحدة الوظيفة في نوع التأثير مختلفة الماهية ( الماء ) وهو مصدر 
عام فى حياة كل ثى' لابتقيد بالنبات وهو أنواع كثيرة (ماء الطر ) 

ومنه انتولد مياه الانبار والعيون وهذا النوع متبابن فى أطواره فان 
فلت كيته وكانت الأأر ض ذاتجفاف غاص فى الأأرض غورا ثم بدأمنها 
بالتصاعد ثارة عل حالة مخارية وهو مابسءيه العامة (بالشبور) وثارة تلبس 
النبالات ثم ببد منها مخارا متصاعدا وثارة يخوص في الأ رض الصلبةالنارية 
فتلتقطه تدر جاحتى لابكون له أثر أو لانحد مسرب للتصاعد البخاري وقد 
اعادق قطمااشن الا رض سكول عزنا كرما لبد اذا كاك 
الار ض رطية متشبعة عياه الامطار وكا نت شديدة العمق غائرة الى حد 


محدود ادر المساء على وجهها وبتولد من ذلك منافذ 0 ى فيا الياه 


// 

5 2 ألانا نهار و البحار 
ظ وكلا | البفثتة المأ فى جريا ل و حه جزء من السيطة فى الهواء 
ثتاث سيا ملسمو نهدلا 0-0 و وكسيحين» حمض«اللكرونيك» 
و ة أنواع ثلاثة ( الماء لاحم وا الاء ال وماء الا , بار) وكلا الاولين لابصاح 
لارى ان الباة مسد والكيناة لانتفق مع مصاحة النبانات وليس 
وزاء ذلك آله مياه العذية فهى لط" الحرارة الارضية في زمانها بما 
"لكتسيه من التسخين الناف, * عن الاشمةالشمسية فتتقبة رمع ذلك امون 
فو اطرارة الارضة” ثم نتحول الاء الى أ لصير خاراً أ عا بلتقطه عد 
الثور فى طبتقات الاراضي النارية 

واذا ثنازات الطرازة تناؤلا ما واتنتخالت! الى ذرحة معيقة من التيريق 
تحاذبت البذرة الثباتية تحاذبا مألوفاً فيتولد من ذلك و نلك البذرة تدريجا 
وأندطة فو ابل لدان يض تاوق كبر مؤرةا ورا بالنا ينيو الفتول 
أنه الطبيعية 

وا ناز الما ل اط زازه #ازلا مات ذفن افتضاءها فى كذك 
. أعطى الارض حظا من السسخوئة فى زمن الشنتاء عا يمكون لتلك المياه م 
الحرارة المتولدة عن الأشعة الشمسية فيكون التحاذب الطببي' 0 
الارض بعد موتما ( ان فى ذلك لعبرة ) 

وشول عاماء الزراعة ان البرد اذا اشتد وعلا وجب مضاعفة الاء 
لبفوز فى طبقات الازض فبكون وقانة لانبانات من تتأثير اله ها فى الماء 
من حالة التسخين المكتسبة من الأأشمة الشمسية والا لوقاث الكمية المائية 
فامها تتحمد و” 0 ن ملحأ بادي) عل وجحه الآر ض فتتكشف المذور 


1 
و النعدم الثبانات 
وقواو و أي ان الارسن اذا تحدك التطفت أوراق: الد ياثات الى 
أسفل أما اذا أخذت نصيها من الرى ونفذ الماء الى طبتقا” ها كسا ذلك 
رظوية م مها ظواهى التحليل و الاذابة والاستحالات المادثة فهها فلا 
.يكون مهناك سبيل الى تحليل الاسمدة وتفاعل العناصرامعدنية وكلا فاص 
للاء غوراً فى منسوج النبات حمل اليه المادة الغذائية التى أذامها من الاأرض 

٠‏ عاءل عنصربه ( الا وكسيحين والابدروجين ) للثبانات التى ينفذ فيهأ 
ذامل لخي وسانات دو عن دوترات وذ كإراتنها انثا 
الشوازة ا الور اباتع تاكن سف ان قل الركلر :ها ليوا من القرة 
البخارية ولذلك قرو الماماء ان حاجسة الرى ف البلاد المارة أشد ضرورة 
منها فى البلاد الباردة ثالًا - طبيعة الأرض شرط كبير يحب الالتفات 
اليه فايست كل قطمة من الار ض تصلح لان مذر فها ماشاء الانسان من 
النبا تكلا فالارض نوع واحدولكما تتباين في طبيءتها نايا لانتققمم 
كل بذرة يت البذوو وكذلك لسع الأراطى مادق الزق بل هيا مأحفة 
لدالاء ويسخن ن-هولةكالاراضىالرملية والميرية فبذه أ كثر انتفامابارى ' 
من غيرها ومنْها مالا شيدها الرى كثيراً كالاراضى المندمحة الطينية لا لبا 
من كثرة الرطوبة التى تضبر بالانبات وليس الرى مباحاً في كل زمن بلا 
درط ولاه بل رع باستميافات انيار ماكحا وفسادا وعد رمن 
بكرة اليوم وأصيله وليس هناك أضر مما يعمله الزراعون في أ كثر 
أحوالهم يدعون الماءكالفيضان فى وقت الظبيرة يظنون ان ذلك مما بعث 
فى الارض لشأة المياة ها لياء من التبريد فتطؤ» حرارة الشمس وتسلطها 


ا 0 خم 
. على الاثمار النبائية فتسكون الاوراق زاهية والأثمار يالمة عوتيًاً من أن 
تكون قاب ضليلة عا يلخا من أحدعة السسن النارنة عدر هذا ونا 
"قروا أن شاط الماءالبارد عل النبانات قوفت الظهيزة ومالنا من سلطة 
المرارة المتولدة عن الاشعة الشمسية ممأ ينيم 1 تبر ؤالن 0 
تتسلط برودةاماء على تاك المرارة القائمة بالئيا تأتفتطي * تكالنيران . 
الوقدة: ف دل اليسذور النيانة قتصبح حطيا رماديا تذروه |( رياح ١‏ يدلا 
ونان ككون يا فو و امل بنزاما عراعاة الزنان فلميف نانات 
الصيف انصاح فى الشتاء ذلك لان الله قد جل لاجو من وظائف التأئير 
ماتتباين بنباين الرمان ولذلك بنسب الزراع نعض النبائات الى أزملها. 
فيقولون الزراعة الصيفية الزراعة الشتوءة عملا شاعدة سنة الله فى التأثير 
ترى لعض النبانات لايشب ولا ستحيل كرا بانع الا اذا نسلطت 
عليه الوظائف الوية فلا نضحه حتى تحنى ثمرا آلا انبعاث الاشعة الشمسية 
كزراعة الاقطان مثلا والعاين ان فى ازراعة الشتوية خامس 
« البواء » فانه اذا نفك الى طبقات الارض حتى سرى الى المذور الثبانية 
اكه ل الحماة ما حدد للدريض المسحو 506 جديدة فكما ان 
٠‏ ذوات الارواح لاثقوم الا بالبواء فكذلك السنة فى النبات فسبحان من 
أبدع النظام وخلق في كل ثي؟ مادة قد جمل لها من الرئط فى المياة 
مالابد منه في شقاء العدران 
قانا فى هذه الكلمة من (الدية فى الاسلام) ان الشربعة الاسلامية 
ندع شيئا ما شالق باعية الانساية الا شرحت أوابه وحدادته دا 


لا غبل الفا أء 0 ورا فت داعى الكتابة يسرى ف ع من الاسراء في ع 


سمم 8# 8 مسم 


54 ْ 0 
قازر لوقي ايه كل القسانا بألليأة الفبرانة ) ولاكانه سداذة 
بلادنا الشرقية قافة فى رقبها الادى على زراعة الاقطان رأيت ان أذيل 
كلت ( المدنية فى الاسلام ) بكلمة نحوم حول نلك الرراعة 5 هو مقرر 
محسوس من أن مناط المدنية المادية فى بلادنا برجع الى الاعتناء بزراعة 
الاقطان حتى ترى الفلاحين يعلقون كل أمانيهم على حصول الفطن 
وينون حضونهم منالسعادة على ماتجنونه من كمار أعماليم فى هذا الباب 
كان للعرب عنابة عظيمة بزراعة اللقطن وقد سادت فى الا ندلس فى 
عبد السلطان عبد الرحمن وسرى صوءها الى البلاد المنوبية من أوروبا 
ومصدر هذه البذرة وا شحرها من الأيالاتالمار 5 ليلاد المندوبلاد 
البرير وجزائر اثثيلة بأميكا ٠‏ 
وله أأواع كثير ة خيرها ( القطن البلدى 0 المشيشى) وهو لابشب 
على سطح الارض كثيراً ويزرع هذا ببلادنا الشرقية والولايات التحدة 
وأسيا الصغرى وبلادالسم وهناك نوع آخر وهوالقطن الششجيرى ولابزيد 
عن مترين علو ويزرعبالديارالصرية وبلاد الحند والصين وأمككا . وابثدأ 
المصرون يستمدون مد بيهم المأدية من هذا النبات فى عبد حنتمكان 
لام دعل باعااسه الامزة الخديوية نوو اناف برينة نيل آمل 
الوسيو « جوميل » العالم الزراعى الكبير أن يحول فى بلاد الحمنه 
لاستصحاب بذور القطن ذال جولته بتلك البلاد ووفك ماق انان ن 

إستصحبه فى نلك السياحة و دا اير دون حكمون التحارب فى زراعة نإك 
البذور الئزيية نحت جو هذه البلاد وهدت الاتيحة على اختيأر الاراضىاتى . 


تسق عيأه النيل من غير 00 لكان من الصاعى كال+هزء الحنو ف من 


ظ 5١ ٠‏ 
:"أرقن افر ة الناوتورودة المر ازة سكو الوه لقان 

وقل كنت الكتاب شيئا ليس شليل فيا نحوم حول زراعة الاقطان 
متاك الا فاك الندوائسة نا ولو آنا نوفا النظيلة عقا 1 حددنا عل 
هيم مقرييا تقدمه الينا ثمنا في مصادرة ذلك التيار الحارف 
وللشر ماوهيئا الله من الع دن المكوية الني هى جزء من جسم الامة 
والامة التى هي جزء مرن جسم الحكو مةفرد واحد متكرر لاشيل 
التجزثة فها ,نزل مه من ضر وب السعادة ا والشقاء .. فاذا ملقنا الدواء عل 
البوكن كنا مكل ركل يواهانه ال هذا افية و لكيه كن سن حامق 
الناس على امال فا ثر امساك مابيديه عل بذله فى سبيل شفاء نفسه حق 
عاجلته: |اثوة وققئ نحبه خابير الياتين الأول والتانية 

ولقد كان لي مع شقيق الآ كن ماسوو سنح الأرافى الليوة 
حديث طويل فى هذا الباب فقال لى مامعئاه ليست هذه الحشرات من 
نوع الأ“ فات السماوية التىقد أمطرتم اكوا كى الوضاءه منعالماللكوت 
الأعلى ولسكنها أمة أرضية قد تولدت من برنامج الفلاح المصرى الذي 
لدبوضعة امناسا لاطرق الزواعية 

يبدا الفلاح فير ببذرة الزراعة النيلية ثمتلوها بزراعة البرسيم وهذه 
المذور لطبيمتها امادية من الرطوية مهي* الارض وتجمل فبها نوعا من 
الاستعداد لتلك الآفة الارضية حتى اذا مااذرت نلك النبانات القطنية 
تلقتها الأأرض ما حوت من "نلك العادية التى قد اتذذت لما مكمنا حصيناً 
بذلك الصا يع الزراعي الشرقي فى لطون الارض . ,بدو ذلك الميوان من 
عام الميال : والعدم ويتشكل فى تسكوينه بأطوار متبايئة حتى اذا ماتم . 


٠ : 33‏ ْ : 
خافه صالصولته على نلك النباتات التى هى كل آمالالفلاح البانس فافقده 
. اللاضى والحاضر وتممبيح صروحه المادية خاوية على ع وشا فيرجع خاسسئا 
وهو حسير ولبس ثمة من الدواء الا حكمة فردية تاك هى انه بعد الزراعة 
النيلية يحب أن يضرب الفلاح عن زراعة البإرسم وستنى عن تأنه 
العقيمة التى تفقده طود أعماله السنوية وبدع الارض لتستريم تناك المدة 
الزمانية لرراعة الإرسم ثم بحر اه لى ويتلو هذا الصنيع بانهمال 


3 


البتر ول ويعطى للغدانالواحد تصيبامفروضًا مع قدر معين من المأء بض 
حت ,تقتل اناك الل ائيم التى لأبد وان ييكون اها بقية ثم يحرى بعد ذلك 
على سان القؤانين الزراعية من حرث الارض ثانية وثالئة الى أن قال وقد 
شهد على 0 لض هذه النظرية ماسللكته بو دن كنف سردا نظارة 
الداخلية لابادة هذه المشرات فانها لما قامث على الزراعة القطنية نعد ان : 
٠‏ سنا منها خيراً ضادرناها بزيت البترول وم موزم ذلك الميش الا هذا 
الاسطول الواحد الربى الذى لابكلفئا من المال شيئا كثيراً 

هذا ملخص كلته فى هذا الباب ..... وانا لو تزعنا عن أنفسنا ثياب 
التقليد الاعمى وقنا تحمل للتجارب رأيا وتحكما لما لبثنا شيثا من الزمن الا . 
وعدنا راحين لنتائم أعمالنا التى هى كل أمال الفلاح الشرتي ولا خذنا من 
٠‏ القو اعد العامية و افر من وراء تلك التحرءة العملية 

ول يكن شقيق هذا مع أصالة رأبه ولعد نظره فى عل الزراعة 6 . 
شبد له بذلك كل عارفيه من رجال المسكومة المصربة الزراعيين شرقبين 


: ب‎ ١ 
. وعس نبال حتي كآنْ ق مقدءةالذين قدادركوا مكانثه المولية الزراعية ذلك‎ 


ب يا 25 
الرجل العم رانى السكبير والعالم الزراعي الذى قد أوجد لنفسه لعمله صميفة 
مرائية جليلة في اريخ مصر الحاضر « سعادة امرحوم برش باشا العضو 
. الانكليزى السالق لمصاحة الدومين وصديق مصر والصريين » . 

لم يكن شقيق هذا الشبود له بتلك المكانة الرراعية لأَخذْ دروسه 
الامن طريق العمل والتجربة التي هى الواضع الاول لقو اعد ال راعيية 
والوازع الرئيسى أفى الانصياع لفروعها العامية وكل ماوراء التقسل من 
المطنيات: فاصيله امك رالقائو 3 التعريق القند روي اللاة الزسة لمك 
الافما ثليه عليك ايات الله الكونية فى الوجود 





فى الاقتصاد وتفسير قول الله »* 
« ولا نجل يدك مغلولة الى عنقك ولا > 
2 تبسطبا كل السط ارا وسو ( 0 
« قران شريف » 

كذلك تكون الشرالع حكيمة فما تبذر ءن الا خلاق فى نفو سبى 
آدم وما ترسمه من التعاليم مما محفظ للانسان قوته الادية التى سد بها 

فراغ الحاجة عند نزول الغوائل ومنايا الايام به . 
والمو لايستمر على صبغة واحدة ترى الصحو قد استوى على عرش 
التباييد وله التاضينة الوطاةةتواذا اتيك الطزة اعري رارك غيوما 


متكانفة قك حات عل ذلك الضوء السباطع ورا كاناطو ف زمن واحك 


1 
متباين الاطوار بأكيا ضاحكا تسبح فيه الغيوم وتسير فيه أفلاك الضياء . 
فتكون حت قطيع دن السماء حال ل تبكنه اذا اثثقات أورنحات الى آخخر 
تاك سئة الله ل قد خات من قبل ولن ع حك لسئة له تبديلا 
على هذه النواميس الطبيعية ف السكون كان الانسان فى جيع أطؤار 
حياته . حزن ن سأعة وفرح أخرى شقاء ثارة ارق سعادة . جهل وعم . 
غى وفقر . قبض ولسط . عنزوذل . تقدم وتقبقر . كلبًا أعس اض عرض 
0 لببى أذم قُُ اه الحيوية فاذا الانسا ن انقاد لنفسه يلحأ م هوادوقم نحت ا 
أنياب نلك الاعساض وتناوبته سموم أفاعيها فيعيش هذا العمر القصير 
وهو كعبة آمالبا ومحط أغراضها وصريى سبامها تجيد فيه الرهأنة وتعيث 
بد كل حين [ 
هذاهو غاد الانسان اذا استسل الى قوته الشووية الف وراناه 
حكيم في مداواة ذلك امرض النفسى . 
قلنا فى مقالاتنا الل ولى من المدنية فى الاسلم انا ان الاسان فى أخلاته 
أثر للقوة الغالبة من قواه الثلاث المتنازعة وهو واحد بعد ذلك من ثلالة 
وال وماك أو سبع اونا و والرسيط و الراض فليا مر الونعيدة 
الاخلاقية والعظيم أقل فلم ببق وراء ذإك الا الصنف الردي* وهو على 
مالشاهد السواد الاعظم فكل أمة 
ولقتداعرقنا تطريق الاستفراء ان الانسان ميل الى الشراهة بحم 
طبيعته لديا فلا اعتدال 3 00 1 وا ف لايل اتنصاد 


فر 6و 


الحياة الوهومة وإما 0 00 1 00 إل سمة فينسا في معبأ قْ سأر 


ظ 40 
0 ْ ً ببدو من جوف ذلك الل 7 خالى الوفاض فيصبح عالة ع 

ق الأ ف 

أذلك خوطب صاحب الشرلية ا والمطاب له خطاب 
للامة : لانمسك ولا نسرف وكن بين ذلك قواما (ولا تحمل بدك مغاولة 
الى عنقك ولا تسط | كل العا فقيد حاوما عدو 7 ( 

37 مالاسلام هذا النوع من المدنية الاقتصادية فقال1-! يم الأعلى 
والذناذا ألفقوا م يسرفوا وم بقتروا وكان بين ذلك قواما ) ام 
الشريعة ( انك ان نذر ورنتنك عدا خير من أ تذرم عالة مكفو نْ 
اناس ) وقال أيضا صلى اذ عليه وس ها حي التعد :الى ونا 
أحسن القصد في الفقر وما احسن القصد فى العبادة ) وقال ابن الخطاب 
(ان لله لحب القصكد 5-55 السرف والتبذير) وقال رذضى الله عنه 
اموا أموالم الى رقع اله . فان إقلالا فى رفق خير من [ كثار فى 
خرق) وقال أى بكر زط الله عنه (اتى لا انض أهل بدث بلفقون رزق 
يام فى بوم واحد ) وقال ا حضنة بن الخلاح 

كل النداء اذا ناديتخذابى الا ندائي اذا نادريت يأمالى 

وقال دمض المكماء من ماوك الغرب وأن كنيف لاو اففه على كل 
ماتنطق به عيارته ( انيه ان ارقم «رعاناج تيكو ن على يخل من ا 
أرام د نعل اسراف ) كلة من المج لانوافقه على ثى' منها ذلك هو 
اللزول عرتية الاقتصاد الى خسة البخل حتى وان كان على سبيل الميالغة فى 
قرائ انال :واننا الانساد الترسيظ ان “ل ناودات اسان اطيرة 
نحيث يكون ذلك معروقًا فى الاخلاق فلا يمسك مايديه ولا ببذر وائما 


0 7 ! ئ 
يكون ؟ عامنا الشرع الاسلاى ( بين ذلك قواما) هكذا كانت ثما ألم 
الاسلام للامم في ريعان شباءه ولا بزال هذا || مقائرا حكما له فى أذمفى 
5 بلاد الدنأ | وان كان البعض لإيكتسب إلنه بل ولا ا دئن ماري 
و ا 3 الثشرا لعة الاسلامية قد اخترق ححب المهالة ع ساظم أل لع به مل ا 
0 0 اال التدكون احجان انام م الى كانت لابذهيون فى 8 

مم الانولى الا علي و تعالم لاسلاء و1 وانك م حكماء أوروبايؤلنرز 
ا القن ف اعلدق الاسلام وك :قاف زرو درون الك 
راجع 1 تنا فى هذا ١١‏ باب فى مقالا تنا (الرالعة واخامسة والس 00 
الاسلام بكل : شابيع الما أ الاجتياعية وَل ن المسامين قد الزووا عنديم 
مازل م من روح التمدن الاوروبى وا لغضب من لله اوم | كاز 
ريك فيلك الدرف 1 و أهلها مصادون ) | 
جك ذا ليع رادت والتزوق الأول شاذ ا الام التى قداعتزك 
.دينها وهسجرته بأسم الدين ومبلغ ماحاق بها من وراء 0 نن مرو نالل 
والصفار بعد أن كانت أيام نمسكها بللدين راقينة عرش السلطان والك 
ظائرة على أعدائها وحدة كلنها والتوجه فى أعمالما الى قبلة دين اله ان 
شرع الله لابثنيها عن ذلك هذا الزخرف الباطل ولا بزعمرع ثبانها 
العمل بروح الدن أفاعيل النفس الداعية الى التقرقر النازلة ,تضعفاء المرية. 
من مكانة الانسانية الى أطو ارالمهيمية المحضة واليك كلةعن الدولةالرومانة' 
أشرت هذه الدولة على أم العالم لواء للحجد والشرى ودانت لهم رقب 
0 والشووف وكانت لله م الفتوحات الكثيرة ادال 
دارج الفلاح والنجاح وعرجوا 0 سماء المز والسلطان الا باقتما ا 


ظ 5 
لدن ثمأخذ هذا المسم بنحل.عن اجتراعه وتركيبه التأليني الدربى شيثامن 
الاتصلال بفضل الانتقال الى طور المدنية والمضارة النفسية فائقاب ذلك 
ارق الأدبي والأدى عام من التعاسة لقبه عا شئْت من ضروب الذل ' 
واذوات قر امجنحون الى عيشة البذخ والاسراف وفاء بحق شبواتهم 
النفسيه وضرنوا عن الدين سيف العصيان فضرب ماهم عن طاعتهم وكان 
جدم الماعة ومئذ قطما متبعثرة لايستطيع ان ,برز الى ميادين امروب 
برجم أولقيكف اطاوينوق محف ان الاقليزة الرؤيانة واقانك تر ينا 
الانشقاق الددنى قوتهم واعتات سيأستهم فضل اهمال تواميس الشريعة 
لتى هى روح الشهامة والسمادة فى كل أمة 

وهؤلاء بم المسامون فى صدر الاسلام قد رفعوا لواء السلطان واليلك 
من أقصى بلاد العرب المرداء الى يدث المقدس وليس قائدم فى كل "ناك 
النتوحات الا مايضى' أمامهم من أنوار الشريعة الحمدية ذلك هو داعى 
الفضيلةفيومو مرك نل كالعواطف الطحربةوالاحساسات البدويةفانصرفت 
الى روج العمل والمهاد وتساشّث فى فناء النفس لالتأخذ أجر] عاجلا 
ولكن هو التفانى لحض أن تكون كلة الله هى العليا وقد قال ملك 
فسرية أحدى مدن الروم مامعناه « لست أستطيع النصر عل هؤلاء 
الفاة العراة الا بإفساد أخلافهم والقضاء أبدهم عل روح شرإعتهم » 
فبعث لهم عدداً من العذارى الغانيات لينكئوا على أنفسهم بالاشتفال 
من والتغزل نحمالهن فكان كذا عضت الغانية الرومانية سلعها على المندى 
الوق أعرقن فنا فنا وو دوفو لات بده وجي ال وعتلقة الالسناق لا 
لسماع نداء ذلك الوازع المسكيم صاحب الشريمة الاسلامية 


/1 0 ظ 
اتوجه لسماع هذه التعاليم الجمدية وبدار عن تلك الغايةالرومامة اثلا 
« والله ان عدت الى مشل مافعات لشطرنك بهذا السيف شطرين » . 
ومتمفل الولة الانية كك امول الفرينة ورفدزاات 
المم وبذْلك اعتز ساطانها وأزهرت مملكنها ثم أخذتها نشوة الاعهاب 
| نفسها فطفك واسكبيدت وقلدت المخاصب لغير ذوما ومن هنا أخذت 
الدولة المربية تدر قاف المقوطط درس أزاقط الثالة الادينة 
عونت ال حضيض التعاسة بمحض مسعاها إثر هجوم القائد النترى 
( جنكزخان ) الذى هو فاتحة ناريخ الشقاء على الأمة العربية وقل عن 
العرب فى الأأندلس مافلت" فى الدولة العباسية فكانت نتيحة العزلة عن 
الدبن الليبة والتفبقر لعد ااعز والسلطان وقام الأفرتج فى الساعة الى 
جاس فبها ماوك العرب وأم اوم على ساحة الملاهى وبين الغانيات المسان 
#معون كلهم وطاردوا الممسامين وأذانوم ليأس الجبوع 50 وألدأ 
الاسبانيون محكنة التفتيش لحا كة المسامين ( وما أصابع من مصيبة ذما 
كسبت يديك ) تلك دولة اليابان فا عات هذه على عرش السلطان 
وانتصرت على دولة اروس الا بانصياعها السكيها الذى هو صركز روح 
الآلمة فى اعتفادها وكان الدافم بنفوسهم الى حومة القتال وساحة الوثى 
عقيدة التحول بعد الموت الى عالم روحي أرق من المياة الأولى 
ذلك هو سبب هذا الداء القتال الذى فثى وباءه في جسم الامة 
الاسلامية ركو الدين وراءم وساموا عقوم لشيطان الموى فكوا 
0 العم 


تخريفأ فترى السذج البسطاء منهم بنصتون لصوت الخرافات 
مق قْ | لهم واصبحث عقائد الدين غربة عم حي شوهوا اصوا 


51 ٠ 
باسرى الى رؤوسهم من "نلك الأ ضاليل التى ل تعرفها الا فى الام م الوثنية‎ 
0 رم شارف اللمرن ساحن جبينهم وا كلذل والمغار‎ 
على وجوههم ؟ عا صئعوا وثم لحسبون الهم حسنون صنعا ذلك أنم قوم‎ 

لايفنبون ) 
هنالك نظرة أخرى وهى أن الاسلام عدو الأوهام فلا يمول فى 
سبيل تحديد ماهيات الكائنات وتعليمها للانسان الا على اليقينيات المخضة 
ذلك لأن أ كبر ميزة في الانسان هى سماد ثهالانسانية وماكانت له هذه 
السبة الاباستخدام قواهالفسكرية فاذا هو أهمل وظيفتها واستسل فىالسير 
رسل الاوهام وقواكل الظنوق شرك ذلك الكان: الا فص زودة 
الانسان) التى لوسمث فى معناها باستخدامها فى وظائفها الشرعية ازاحمت 
اللائكة في م انمه الروحية اللقصوى الى حضيض البهيمية 
من أجل ذلك نبى الاسلام عن السير تعامل الاوهام التى لاتغرر 
لا بثقراء العقول ففال (وان نطع أ كثر من فى الارض يضاوك عن سبيل 
اله) لبشير بذلك الى النشار الرذيلة فى العا وانها لتزيد في التوازن عن 
مقابلبا ولاك هى سئة التفاضل بين الخبيث والط طيب قلة و كثرة ( والحرفى 
الدثيا قليل ) ثم علل مابلحقه من الوصف باطاعتهم ان هوقد أطاعبم قوله 
( ان يتبعون الا الظن وان ثم الارصو ن) ليبين مصادر الشقاء وماءتولد 
عن الاخذ عامل الظنون اريم ( واذااضل الانسان عن سيبل الله 
5 يبكون لاربب فى أنه بهذا الوصف قد خرج عن أطوار 
لالسانية وصار نوما لمينه لالعنون عنه أى كاثن فى الوجود اذا هوم 0 


باحق بالهيمية المحضية 


٠ ٠ : ١ 
واذاعم هذا الوصف فى كل أفراد ببى آدم وكان الناس أمة واحدة‎ 
هيمية فلا بد وان بنقض ناء المامعة الانسانية وبنتقض عقد المياة التي‎ 
النوام الفرد فى استبقاء هذا العمران فى الدنيا أجلا محدودا‎ 

وهل أدرك المسامون سر مانطق به الاسلام فى هذا الباب ( ولا 
ثقف ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسثولا ) كلا ولكنه كلام بتننى ه فى المانات والشوارع وصار من 
الادوار المبتذلة وترقي المسامون فى الاسكهزاء بدينهم البيحد أن ناوا 
الفرآن اسطوانة « فنوغيافية » تخذونما فى وقث الصفاء للطرب ولا 
بتخذون اسطوانة القرآن الابعد تغذية نفوسهم بأدوار «عبدالمى والشيع 
سلامه » ثم يذيلون طرهم بالاسطوانات الهزلية والقر ا ة 

اعمرى إن قوم هذا شأنهم من الاستهانة بأ دنهم ليستحيل 
ليم أن بتقدموا خطوة الى الامام على نحو مايز موت من الارثرة 
السكذوية التي نسمع صدى صوتها كليوم ولقيق بمثل هؤلاء أن تسترق 
قأو بهم ودقابهم بالسلاسل والاغلال لان الحرية المقيقية قد فقدوها بارقٌ 
لأنفسهم والصياعهم لشهواتهم 

إن قوم قد استرقهم شهو انهم ونبذوا الدين باسمالدين وانشقوا عن 
ولاك الا عير منهم باسسم الوطنية وليسوا باب الوحشية بأسم اللدلية وحاق 
3 الفقر المادى والعلمى ادم البيكاوية حتى اصبحوا وقد رهئوا اجسامهم 
للمنوكة الأو روية وتفرقت كلنهم وفقدوا روح الثقة ببعضهم وتنابذوا 
بالالقاب وتفاخروا بالاحساب . قوم هذا شأليم يلوكون امم الدين 


٠١1 

فولون ثم بظنون انهم بذلك أصبحوا أحق الامم بالمرية أوالاستقلال 
جدر م أن لصدوأ دن ذلك النوم العميق فيفقيوا مقأصدم وما لضعوه 
امامها يديهم من العقبات الوعرة . بظنون أنهم بذاك سر ميا 
المياة فى الوقت. الذى يضعون فيه بذور العطب في طريقهم حتى أصبح 
ارجل الأو روبى يسخر لعقوابم وان الانسائية الحقة قد الحصرت فى 
1 كوه ) وما را من مصية فم اك أبديع ( وما ريك نظلا ع( 

لق لسن أماني؟ ولا أمانى” أهل السكتاب من يعمل سوءا محزيه ) 


اس 


الباب الاوك 
0 ق الكلام عل نزعة العمرب ف الماهلية ومك مهم لعد الاسلام 4 





( وف ذلك محاضرات ) 





+ من الباب الاول * 


(فى تهذيبهم العلوم وتتقيحها بعد الأأمة اليوثانية والاشارة الى قول لله ) 


« إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم » 
02 رأث شر ينف » 
خلق الله الانسان على أحسن تقوم فكان نحماله من أ كبر مظاهس 
اله تعالى في الوجود 


بحل 0ن 
٠‏ ومن ألق نظرة صيحة فى هذا النوع من الكاثنات يري أنه ينباين 
فى أطواره تمأ لعيدا شدر نسبة ماله من الء 
كان الانسان وكانت ميوله مقتضى فطرنه نازعة الى المرية جائمة 
الى الاستقلال نافرة من الاستثثار 
عام برأسه تور بنفسه له من القوة المفسكرة مابدير بها الثلبة 
والسلطان على كل كائن فى الوجود ْ 
وقد كان العمرب قبل الاسلام على ماقانا فى النسبة فى الانسان نوم 
لد عن سياسة الك لا نهم ل بداوة من الامم والانسان مس1 ' 
مألعيش م سه من الحو ظامة وصدواً فكانوا مقتغى جوهم الى لعيشون 
حته أميل الى الشر مهم الى المسير وبح جاهليتهمكانت الفوضى سائدة 
فيهم حتى جاءهم الوازع المكيم ولعثهم خلق جديدأ 
سرى فيهم سر ذلك ل الامين فاصبحوا يتساشون فى مغمار. 
العمل على نحو أعليم الث اشارع فسا د ينهم من المدنية ألا دبية والادية ماأخذ 
م الى اقش مقاعد عاماء التشريع فى هذا الباب ( أن هذا القران يهدى: 
للتى هى أقوم ) 
نزل الوازع بأندية العرب - عار الاي ولو خا 
لهم طريقالسعادة فسا 56 ادا بحر 55 العم والفاسفة نتحرى عاءها 
الندني:ق إن الدروق الظياي 
وكا قلسي الوا" ف ان عظيم فى تلاك القلوب القاسية فائبار بناء 
الجهل وبدت شموس العلوم الكونية على اختلافى أنواعها حتى فامت 
على آم م العام ذأ صيدرة السطوة العامية الفردية للامة الاسلامية واتخذوا 


١١ 3‏ 
لنداد ماصمة لبا لعد ان كانت "نلك السطوة لليونان . 
أجل بلغ اليوئان مبلفًا عطياً من العم وكانت لهم الكليات المتيقة 
6 
ولكن ع العرب ل شَفُوا نور الع ع 3 له الذى وقف عنده اليونان 
ذكلا » ولسكنهم تقحوا العاوم وهذنوها وقد زادوا علمها من أسرار 
البلاغة 0 المكمة مالم تصل اليه الامة اليونانية م عظيم سلطانها وكيير 
سطوتها فى العسلوم والصنائع « باق الروح ف اعرد 0 ةر 
5 ل 
اقول الك اد و القن القاظاقة الاقناق انا ويد فيه بالقوة أن 
خروجها من عالم ألقوة الى عام الفعل انما حدث لبا عا تجدد من العلوم 
والادرا كات حتى تسكون ذانًا روحائية فكلما أخذت من اللي نوعا أفادها 
ذلك ملكةجديدة حتى ,تسكون من نلك األكات التبابئة بخيابن المدركات 
انون ع3 أرجع اليه الأبرة بالمسائل العملية كان هذا الثانون للعرب لعد 
لاسلام لأنهم ار صاحب الشريمة قائدهم وكتاب اله اسلو فعاموم 
ور اول المكمة مايكفل ثم السنعا ذة الأولى والثائ 
امهم قيمَة الأندان وان مأ كن الكون ما كن لاله وأبان ١‏ 1 
فضل الع م أن الجول والمييث نحانف الطيب وان هذا الدبن لأنياً 
ْ السعر ك والاوها م انما يعتمدالححة والبرهان قال تمالى ( قللايستوى 
الييث والطيب ) ( قل هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون ) 
( وسخر لك ماني السموات وما فى الارض جيماً منه ) ( وان قطع أكثر 
*ن فى الارض يضارك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هي الا 
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خرصون ) (ولا قف مالبس للك يدعي إن السمع والبصر والفؤاذ كل‎ 
أوائتك كان عنه مسئولا ) عدوم الصير والثبات فى الاحمال . فرض خخ‎ 
الشورى يننهم سن لبهم مسنة الاعتدال كا حظر الظلم .أمم. بالنظرفى‎ 
مليكوت النجوات و رضن اطلك عنانهم في عام الع (ها ونيم عن‎ 
) المل, إلا قليلا) ( وقل رب زدتى علما‎ 
شرع لبم سنة إلاخاء ورد حم المساواة وانه لافضل الا يالء عل وما‎ 

القنائل الآ بالل الختلاق إللية افك طعت :فى تكو نهم لعد ان فاصوا 

يحارها العميقة حتى كانت لبممن العلومالسكونية والصنائع لم الفنيةملاً كسبيم 
ا السطوة وذلك السلطان ل مع قلة عددم وعددم م (ذلك فضل لله لؤليه 
من يشاء ) كانت المدنية اليا دبية فى العرب لعد لاللاء 6 كانث المدية 
المادية وم ,بدعوا من الصنائع قليلا حتى حرفة الوراقة والتكاغد فكان 
للدواوين والسجلاث فى اللةالاسلامية حر زاخر بالعراق والا نداس وكان 
للعرب عناءة مخصوصة بهذا اأمنى ولا انفجرت عيون التأليف والتدون 
وضاق بينهم الرق بعد ان اقنصروا عليه ردحا هن الزمن أشار « الفضل 
ابن كي » لصناعةالكاغد وصنعه وتوارته الناس من ١‏ لعدهو كفا المكتو بأت 
الليلقانةت أما فعاف الضاء وهى التى تحدث بالنفس نشوة لما يدرك 
السامع من تلحين الاشعار الوز 5 صوات الملائمة لذوقه فتتأر م 
النفس اذا ماناسبت مزاج الروح الفلى وتتألم اذاهى نافتباكا هى السنة 
فى بشية الأواس . 
٠‏ أجل ان مرجع التأئير فى الرواتح والماموسات انا هو مزاج الروح 
التلى البخارى . أما مرجع السدوعات فتناسب مزاج الروح مم ثنا 


ظ ظ ظ 1 
الأوضاء فى موانبيا وأشكافا : 
«حداشا - لخر فتذهب مذهب الغاووالاغراق فىحبها م هذا 
(اثرى) ذلك لانها أتحدثممهاف البداً 
ورعا يات النفس الحية جيم مار ار الآخر قٍّ فضائاها ورذائلها مالا 

بل ربما وحمت في غاوها فزمت كينونة العالم الأعلى فى ذلك الوجود 
عاد ق ليله ارافان ا لو خرجت ءن حيز الوهرفتكون خاتا 
الخرامتظها فى ذلك الوجود 

أنسب الكثنات للانسانهو الانسانفى شكله الوضعى فاذا تأثرت 
فس بحب أخرى فئما هى تأثر ت بحب نفسها فى ذلك الوضع الانسائى 

هكذا كانت ممئة الانتلاف والاختلا ف باللائة والمنافات فكلماكانت 
الأثر السابة عدف ارا الننن ولا ادوهي 

كانت هذه الصناعة سائدة فى العجم وكان للوكهم عنابة مخصوصة 
المارفين بها أما العرب فكانوا بفطرتهم شعراء جمعون الكلام على نحو 
مارك وقطيوكه ] عراء كل سؤع تكد اناد عن وه سوق هذا 
نسيط .وذاك منسرحا ويتريمون به فى غناءهم وينشجعون به فى معارك 
المروت وق جمعهم لاخر بالإعمانةوالالسات 

هكذ كان الءعربفى الماهلية قبل الاسلام فلما تزل بهم الوازع المنكيم 
يدو امن الفر اغماساعدم عل الوتا ع كا تو جوتهم كنات الله وقد 
كانت تغلب عليهم سن ةالطبيعة أحيانا فيترمون بالشعر بغطرتمهم التى كانو| 
عليه فاما انتقلوا من طورالبدوبة فى الماهلية الىعالم الحضارة والترف ووفد 
7 الغنون من الروم والفرس و أسمعو مغنادعبالا "لات المستعملة عندهم 

ا 


كا 0010200200 ظ ْ 

ذهب النرب مذهبهم فالتلحين بالاشعارو التشرتهذهالصناءةفى لديم [ 
وأخذتهها سنة الانثتال من طوز الى طورحتىكان لماش أو عظيم أيام بى 
. العياش عند أبراهيم الول وانهاسحاق وابراهيم ن المبدى وغيرهم وهله 
العاف انما تلبعث لما اشعة الانصار فى الام ' عد ارتب تخد لمااا كان ١‏ 
الأتصى ا لطضارة رارق ونا 8ن انلك من سيل الا مد 3 عضن 
البمران على أساسه التين وك ام انماةالمران فى الام فعى ورد كرات 
فسأ سلة ة الله فى الكون زان د لسئة الله ديلا ) 

بلغ العرب فى المدنية ماءامت من تعليم الشارع لهم وقد سطمت 
كيين هذه المدنية عل أم م العام لاسيا وانها مالت ميلة على . مة الغرية . 
فكان لهم حظ ل 2 1 الكونية والصنائ التى فى تلقوها » الأءة” 
العرية 7 عه با القرا ان 

أخذ الغر بون يعملو ن عيل وفق مار سم صاحب الشرلعة الاسلامة 
را على الأ م حقى عل . مة الأسلامية التى قد الءزلت عن. دن 
بام لين . 

عمسف الغر يبون سر لله ف النشريم فوقفوا عند تدز انه زافو 
من الناس يظنون ان الامة الغربية هى مصدر الاختراع وضاعة فشكن 
وواضعة النشر لع بل هى اصل الداية فى الوجود 

ظن نفر من الشرفيين ليس شايل بإلام الأوروبية هذا الظن ولذلك 
راه خطى” قومه اذم لعماوا اسعا دنهم مقليد الام الغربية فثر اهم شومون 
مقلدن وهنالك يخلطون عملا الا بأ خرسيئا قإدوا العم الغربية لظهم 


انبأ قأموس اليد به و مسار الاختراع 57 الله وهو بين اينوم 
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ليم وسول اله وهم مسامون 

ولقد صرح وك ثيرمن الغر يِل بمعجز ات ذلك التشر ١‏ لع وانشذهو إل صل 
الفرد الذى حاء 3 بكل معانها وان قفا ماكانت فى مدنيها الا 
لفو ذلك امعل المكيم «صاحب الشريمة الاسلامية» واليك ما كتبه 
لعضهم فى هذا الباب حتى تعرف قدر ما لاعرب لعد الاسلام فى اله 
7 0 هن المكانة العالية فى الصنائع والفنون قال الاستاذ (درابر) الاميكى 
فى ك: تأنه الذى سما التنا زع بين الء علم والدين (لعد ان انشقل صاحب الشرلعة 
الاسلامية الى الدار النافية ترحجت الى اللغة العر بمة أه المؤلفات اليونانية 
وترجت الفصائداليونانيةالشبيرة (كالالياذة)و (الادبية) الى اللغة السريانية 
يطل عليها العلماء دون العامة لما زادوا فبها من الأقاصيص اطرافية عن 
ألسنة البوثانيين مما خشى منه على عقائدهم لكا ول الخلؤقة او جز 
النصور ( من سنة ) «ه؟ الى هب“ تقل مقرالملك الى لغداد وجعلبا عاصمته 
فم بأل جهداً من بذل الوسع فى درس الماومالفلكية وتأسيس مدارس 
الطب والشرلعة 

وسناً شي * لبس يل كتبههذا الاستاذ فى المماضرة الا نيةعن 
0 كول نه غر ساعن أعن الاسلام حتي بعلم المسلمون مدية الهم 

شبادة الغرياء ربأ عنم فيئءزلون عن التقليد الاوروبى وبتمسكون أسول 


9 من م * 
( فى أن دين الله فيالناس الفطرة وأ نالشورى لا تكو نالا فها لمبرد فيه). 


نص قطعي أوظني 
2 ا وجهك للدين ا فطرة «( 


« الله التى فطر الئاس عليها »: 
« ثران شر ينا » 

لو كان دين الله فى الناس على غير فطرنهم لكان للعبد شبه عذرٍ فى 
٠‏ عدم امتثال ششربعة الله فبه لما في ذلك من الحرج الماصل بالخروج عن 
وام 0 بله في سيا ل الامتثال لداعى الله ولناة في ذلك المكة الالحية 7 
شوات المصلحة العمرانية بالتكاليف البعيدة عن لان 7 
أذلاك كانت شرائع الله فى عباده من لدن آدم عليه السلام الى خاتم 
النبيين صل الله عليه وسل على وفق ماتفتضيه طبيعة الانسان (فطرة الل 
التى فطر الناس عاما ) . ولا كان الانسان بشطرته نزاعاً الى الشر لم بدعه 
فريسة نفسه 6 فصلنا ذلك فى الحاضرتنين الخامسة والسادسة بل حمل 
. للهذيب ذلك النازع النفسى وازعا لي بم الناس من آناث الله الكوية 
مافيه الغمانة لسعادتهم في المياتين ومالم برد فيه نص قطمى” أوظى على 
لسان ذلك الوازع فالمسامين حق أن يتشاوروا فيه وما بش قرار اجماءة 

عليه فلا يعتبر من الددن ألا اذا اعتمد فى ١‏ تبأنه عل نص وذ كنات 


أوسنة أوقيانن 
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ولقد أجم امسلمون عد وفاة رسول الله ص الله عله يه وسلم عل بل خلافة‎ 
لى بكر رضى الله عله ف أناء على إمامته فىالصلاة فقالوا رضيه رسو ل الله‎ 
مل ديكا أواد: ترضأه أ عدر دثمانا‎ 
أنا ماوودك ثب السوض يتواء امن طاريق البنة ا والكتان وذ‎ 
عال لارأى فيه لانه مشروع بر أى المكيم الاعلى على وفق مانقتضيه‎ 
. الصلحة وتدعوا اليه الضمرورة‎ 
ولقد عنى صاحب الشريعة بهذا السر ونس الصحابة ( رضوان اله‎ 
وبروون اا بكر رضى الله عئه لأ حضره‎ ٠ علبهم ) على نحوما قرر م‎ 
الوت استخلف بمده ابنالخولاب فدخلعليه المباحرون والانمبار قائلين‎ 
راك ند استخلفث عليئا حمر وقد عرفته وعلمت وائقه فينا وأنت بين‎ ( 
أظبرنا نكيف اذا وليث عنا وآنث لاق شعن وهل وسائلك فا أن‎ 
ا أجابهم رق اشاعه زلأن ف بى الله لذأ قولن قد استخافت علييم‎ 
دهم هر في نفسه ) 3 أعس انْ تمع عنده الناسفقال فيم() أبا النأاس قد‎ 
1 ا قضاء :لله مالرونتواه لابد لع “ندعل لي َه م 8 ويصيل ؛‎ 
' وقائل عد وك فيأم ؟نانشتم اجتمسشي ةك رمثم وليتم عايج من أردثم و ان‎ 
505 شم الت لوراووك لهال »الا هو الأو السو‎ 
فقالوا بأخليفة رسول الله انت خيرنا واعا رن فاختار هم ابن‎ 
الغطاب رذضى له عنه لعد ان فواض ليم لدو وقوه العامة علوم‎ 
ول يكن ليستبد برأيه فى تولية من وليه عليهم‎ 
ولقد روى أ أن ممر رضى الله عه ل شيك فى استخلاي من‎ 
لعده بل ترك الامر شورى لماعة من أجلاء الصحابة (عل” بن أن طاام ع‎ 


لا 
( وعمان بن عفان وطاحة بن عبيه الله والزيير بن العوام وسعد بن أبى ْ 
وقاص وعبدالرحمن 3 عوف ) وقال فييم » بأمعشر المهاجرين إلا ولين الى 
نرت في ا اناس فلم لد فم شقاقا ولا نفاقا فان يكن لعدى شقاق 
ونفاق نهو في تشاوروا ثلانة أيام فان جام طلحة فهو 4 والا فاعمزم 
علي؟ بلله أنلانتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدم الى أقال 
٠‏ فان استقام أ خجسة من؟ وخالف واحد-فاضروا عنقه وان استقامأر لمعه . 
وخالف اثنان فاضربوا أعنافهما وان استقام ثلاثة وخالف ثملاثة فاحتكموا 
الى اببي عبد الله فلأي الثلالة قفىالخليفة منهم وفيهم ولا انتقلمررضى 
الله عنه الى الدار الا خرى اجتمع الركاوو تاقورف وقد ا حفيروا” 
+ عبد الله كن عباس واحسن أو عل وعد الله 0 تمر ولما م يظور لمم از 
فى اليوم الثالثقال لبم ابن عوف رضى الله عنه هذا بومعزم عليم صاحيع 
أن ناوا قفي انكاتنا أحدم ١‏ 

وقك اقترحم م ان بدعوا الامر اليه على 3 تت هفو أصيبه من | 

العلافة 0 فسكان اداه وقالوا له م أعطيناك الذى سلكت » « تقال 
0 احعاوا 5 م الى ثألانة م «( لجعل اأزبير و الي عمان وحدل لى سعك 
أمرو اال فنه الجن م قال لهم عبد الر كن ن عوف كوثوا مكانع حت 
37 1 شرج ال ما ذل بدع أحدا من عظاء اأضخا اللا أسةثا ره م | 
يترك قرام من صعار از لانن الا قال له « من رى الخليفة لعك حمر » 
فكان || كل م كنك الملافة الا لعمان ركى الله عه ولما أجمالناس 
أمرهم عليه قلدوه ايأها « 


0 9 9 
هدأ فييأن ع من م أدى * الشركمة الاسلامية وا صل من اضولا مبيكء 


11١ 
٠ 05 فزيلاكمنا دة الام را ا‎ 
ان الفرد ' خط لى' ولصيب ولضل ومتدى وبرطى ولغضب ذا بل‎ 
تننازعه رما - عنها من راغ مالا بتفق مع المصلحة ره مه‎ 
اانظام في شاء العمران‎ ٠ 
ان الانسان بين عام م ن عوامل اشر نه ستحيل معبا ان 3 كل‎ 
عافن عكانه ولبس هو بذلك جائرا متمديا ولكنه مقبور لأفاعيل النفس‎ 
0 وعواملبا فلا تخاو من المسئولية أمام الله تعالى في تفريطه بترك‎ 
[ تذهب مذاهبها وتعبث مالم ليان‎ 
» ظ لذلك عظم الاعبام أمس الشوري ققال و وأ عرثم شورى ينهم‎ 
: وش اورم ف الس‎ ( 
وماقامث اوروااق ' شخر مدنيتها على العم الابما 0 عن‎ 
الشريعة الاسلامية من تعظيم أمس 0 و | مرجع التقدم‎ 5 
فى عام الوجود‎ 
لسينا من يذهب مذاهب المأشقين للحمود ويتغالون فيه الى حد‎ 
العدوان علىالدين واتهامه بنهمة الوقوف الى حدحدود من النظر ولكنا‎ 
من درس الشريعة الاسلامية شدرالوقوف على أخلاق الشارع نظ رنانظرة‎ 
فى كتاب اللّهفاذا هو قد حل المأسورين مماقيدوا به من السلاسل والاغلال‎ 
وكر عل المقلدين فسفه أحلامهم وقادم الى الها 35 امام المقل وأطلق عنان‎ 
النظار يجولون جولنهم فى عال الله‎ 
شر كل هذا في ألدية العرب نفاق فيهم روحا عملية وحركة‎ 
فكر 3 28 و نوا ليقفوا عد ذلاك عند حد ف م العلوم والصنائع‎ 


1١19 
الكوئية ولترجع ال :نالع لنادمى كنات انان لاص كما نيد‎ 
للامة الاسلامية بالمدئية المبحيحة ما كان للا باءالاولين دن العم والفاسفة‎ 
والمبارة في الصناعة وان شمس المدنية قد سطءت من مماء العرب على أمم‎ 
العالم بذاك التشريم امحمدى و امسر القرآ تى قال ولا جلس حفيده عل‎ 
عرش اللكُ « سئة كمه » أنبع اثر حده فى هذه الفتوحات العامية واعس‎ 
باضافة مدرسة الى كل مسد فى حجيم ارجاء ملكو ان عصر الس‎ 

الزاهى فى القارة الاسيوية لم شرق الا فى خلافة الأمون الىان فال 
ذاقالعرب من الفنون الاأدية كل مامن شأنه محمد القريحة ويصقل 
الذهن وقد افتخروا فها بعد بانهم أنجبوا من الشعر شدر ما أنحبت الام 
كلها مجتممة 1 ) وكانوا يعتبرون الحندسة والعلومالر افيه وأدزات 
ومعدات اعل النطق . وقد يلاحظ الطالم لكتههم الفيدة عل لكاي 


والابدودستاستيك ونظريات الضوء والانصار بهم قد اهتدوا الى حل' 


سس 


مسائلهم من طاريق التجرية والنظر بواسطة الآلات هذا هو الذى تاد 
الوك د ن بكر نوا الواضعين لسل الكيمياء والسكتشفين هلة ألات 
للتقطير والتصبعيد والاسالة والتصفيةوهذا لعيئه هو الذى جعلهم إستعملو ل 
في امحامهم اتلتكية الا لايك اللدرجة والسطوح المعامة والاسطرلابات 
وهو الذى بهم يض لاستخدام البزان فى العلوم الكياوية الى أن قال 

وقد فيل أن المأمون تقل الى لغداد ماثة حمل لمير من الكت وقد 
5 شروط مماهدة الصاح ببئه وبين الامبراطور ميشيل الثااث ان 
يعطية احدى مكاتب القسيلتطينية التى كان فبها بين الذخائر العلمية 
الا 


4 


9 : ءِ 00 
حرق 5 لطليمرس عل اارياضيات السماوية ف سي إلا مول لرجته 


0 11 
اعربية الى أن قال 
«:(وماكي أن أحد الدكائرة الغزمه زنط وهر ة تناظان شار له 
عتحا بان كتبه لابمكن نقلبا الا عل أردمائة عير الى أن فال ( فقد كتبوا 
فكل فن وفى كل عل كالتاريخ والشريعه والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال 
وتراجم الميول والابل . وقد كانت الكت الزاخرة بالعلومات كثيرة 
جداً في الم افيا والاحصائيات والطب والتارئخ وقواميس اللغة . ولقد 
أ اطلفة البكين ا ن شكره على حقيقة العاماء فقال ارف صفوة 
خان الله وأفضلعباده وأ تفعرم م الذون فو نحياتهم على تربية مواهيهم 
الطبيعية وان الذي يعامون العم والحكة لاناس م مصابيح العالم ولو لاهم 
لارتكس الاق فىتمابة المهالة وغياهب البربرية ) ودمد ان تكلم طُُ 
الذاوش فال زوأ لعفوة الا ته من هذا شيل قاروا الدرية 
اتى أسسها العرب فى ( سالرن ) فى ايطاليا وأول مرصد أقيم 0 
تاأقانة السافوق فى اشيلية بإنسانيا إلى أن :قال( العاماء النلكيون مرق 
العرب اهتموا أيضا ونالآات الارصاد وفيا وساب الأزمئة 
إاساءات الختافة الاشكال والساعات المائة والسطوح الدرجة الشمسية 
و أول من استعمل البندول لهذا الغرض ويسمونه ) بالرقاص اما فى عالم 
لعلوم التجرببة فد | كتشفوا الكيمياء ولعضا من محالاما الشبيرة مثل 
حمض الكير بنك وحمض النيتريك واستخدم العرب على الكيميا فى 
الطب لانهم 2 ل من أشر عل تحضير العلاجات والافريادينات واستخراج 
ش ات المعدية اما فى عل الميكا سكا فانهم عقوأ و<د_ددوا رانين سقوط 
الاجسام وعرفوا ناموس المذب فى الاجسام وكانو اعارفين بع الحر كه 


سمس 8 أ مد 


١40 
اما فى الادوستانيك وهو عل موازنة السوائل وتقدير الضغط الواقع منها‎ 
على أوانيها فقد كانوا أول من عمل اللداول امبيئة لا نو اع الا وزانالنوعية‎ 
وكتبوا انحانًا على الاجسام السابحة والفائصة نحت الماء اما فى نظريات‎ 

الضوء والانصار فقد غيروا الغرض اليونانى الذى مقتضاه ان الانصار 
حصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى وقالوا دمكس ذلك 
أى ان الإنصار يحصل بوصول الشعاع ٠ن‏ الرثى الى المين وكانو ايعرفون 
نظريات المكاسات الاشعة وانسكسارانها وقدا كتشف المسن الشكل 
المنحنى الذى بأخذه الشعاع فى سيره فى المو وأئبت بذلك أثنا ثرى القمر . 
والشمس قبل أن يظهرا حقيقة فى الأفق وحكذاك فى الغروب ثراها 
قليلا عد ان يغيبا 
ان تائم هذه المركة العامية تظهر جليا بالتقسدم الباهر الذى ثالنه 
الصنائع فى عصرهم فقد استفادت منها فنون الزراعة في أساليب الرى 
والتسميد وترة الميوالات.وتدن النظامات الزراعرة وادغال زؤاغة الارة 
والمكن والبن . وقد انتشرت المعامل والصنائم لكل نوع من أثوام 
النسوجات كالصوف والحرير والقطن وكانوا يذو نالعادن وكانوا حرون 
فى عماهأ على مأحسذوه وهذوه من صنعها وسبكها 
فانظر كيف كانت قيمة امرك العامية والضناعية عند العرب فى صدر 
الأسلام ومن الذى اقل مممن ذلكالمهل الفهيق الى مم اء العلل والعرفان 
انالو نظرنا نظرة حكيم وعدلنا بعد ذلك فى ال -؟ لعامنا بداهة ان 
ور ما كان لما ان تنتقل الى دورها المديد فى حر كه الع والاخترام إلا 
بما أخذته عن الاسلام وتعالمه المكنية بشبادة حكناء النرريين أنفسهم. 


حل 
وان السامين ماحط بم الى هذا اللو ضع الو طيع الا الهم ذو | دنهم 
وراءهم ظونن, 3 وما كان لم آلا ليتدينوا بالدخيل على الدبن من انار افات 
لني وقفت لعقو م عن 9 مع نبا المركه العامية الديفية 
بلغ من شأن هذا الهذيان أن استو لى على طائ لف عظيم من المسلمين 
خصو 8 فُْ اليلاد الشرة قبة حق ار ى الشيوخ و خطيا 0 امسا حك و لعض 
ازهاد فى العمل باسم الددن تحاردون ارك العلمية والعملية 0 3 
هؤلاء 1 1 نْ سغضوا 0 لي م4 ف العمل [لحد نه الدنا ما من أل: حارة ة والزراعة 
والصناعة فأصبح امسا لمون بفضل لعاليم أوئك إل عيبأ ع اخذااء الدين قٍ 
هذا التقبق رالعلمى والعملى . وقدنسوا قول صاحب الشريعة ( اعم للد نياك 
كأنك لعيش أبدا واممل لآخرنك كأ نك كوت غدا) 


الثى 
من الباب الاول »* 


( في أن تمل الرمانة واجين .ون اللنناية آمل :من أصول الاسلام ) 
كن لجل أحد من استفراً أخلاق باحس التريدة الالانية 








قيمة لسامح الاسلام ومعا يكن من تسامحه فبو شديد المي عل ام 
العقود والعوؤد 

007 ذلك تراه لابشيم للنا كثين للعهود وزنا (ومن نككث فائها 
بنكث عل نفسه ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤنيه أجراً عظها ) 

م شف بهذا المينف عند حد عدم الاحترام ولكنك ثراه عض 


لل 
ع قتاهم لعدم الثقة كك نهم لانا انيه من القيام بواج ب الوفاء ( ألا 

لوو كوم كز ام كام لامع ارضول وهم بدؤ أو 1 
ألطشونم : قا ادن ]ل عقو ان كك نم مؤمنين) 

المددية أصل من أصول الاسلام وا 6 تنك فد امب 

عن الدبن باسم الدبن وم يشأوا بهذا التقبقر الديبى الا أن يكونوا وثثيين | 
في العقيدة لاموحدين غرمين فىالنزعة لاشرقيين . و اذادءهم الميكودة.: 
الى دين الله كنا قليدهم الوظائف العسكرية را ينهم شيمون المأ لم لمذاار 1 
والقيون لد ولفسون بكو ف دافا الطبقة الثالثة أما . 
الطبقة الثانية والاولى فهؤلاء يشترون أنقسهم عا ملكث ك أعانيم ا 
الاموال ثم برفمون أعلام الفوز بما مكنهي الله على مصادرة ذلك الواء 
الشروع فى دينهم لون انهم مع ذلاك اسلاميون فى العقب بده عا مرو 
النزعة والله فوق مالظئنون 

تبرء السامون عل اختلاى أطوارم عاما وجهالة من وظائف العسكرية 
الشزودة فى الاسلام نمق أميحت الاندية من أحقر الامال اول 

ولا نغضت المسكرية فى هذه الأمة الماهلة بدرينها أصبح شف 

عنها زعماء الفضيلة وانصار الدنة ١‏ الكاذية ولا ثقارها فهر "الازعاة اشر 
لعد أن بشر منها فرار الصحيمم » الا حرق حتى نزل مها هذا الصنف 
الذى لابباين البهائم الا فى الشكل والصمورة با جملها من 0 الدنيئة 
الى ,تعفف من ناوا ذوا النفوس الابية ْ 

فرحماك أينها الامة ألبست على نفسسك اللق بالباطل وحاريت الاسلام 
اسم الاسلام فأصبحتم بفضل هذه المهالة كفاراً نت ححاب الدبن 


/ؤ11طا 

تلم مدنية أبا بو واستخافتم المر بالذل والسلم اميل والشيامة الث 
والننى بالفقر و / لك كك والعمل بالتقاعد والعقائد بالعادات . كل 
ذلك ما كسبت أبديع” من غداء الدبن بأسم الدن فكانت نتيحة ع ٠‏ 
الهوان والْصِعا 3 كل آم حية 
ظ امدق اناس املك وتوا ماطانها أو هو مس كز ودائم الأمة 
ومحل خزاة: ثنها ملي بنفانسها الميوية فهو سل أماثنا وص بجع لصرفها 
ومكررن سيقيا وسارر ادها اذا عمف يران اللرب بذ موسورة 
ره اقيق دان الدولة وص كز يا الا 

هذه وظيفة المندى براها الناظر أ كبر مر كز عمر ات" : 0 1 
لذلك عظم الاسلام الجندية . الظر كيف كان القسم بالميل لا. 
المندئ ووحدة ده اذا ضال عليه أغداء الالسيانية 1 لسار 0 3 
تعالى (و العادرات فسا زا اوورات تنو #ااخرات هما 1 ن به لق 
فوسطن به جبعاً إن الانسان لربه لكنود ) هذااً كبر برهان على وجوب 
لعل ركوب اليل وفيهإشارة الىمشروعية الحندية فى الاسلام , لعد التصريح 
الآمر بالقتال وميارزة النا كثين للمبود العاملين على مبادى؟ الوحشية 
فى ببى آدم ) 
و لفك كان الامام الحكيم أسستا اذنااارحوم الشيخ مد عبده فى هذا 

الباب ما نصه .. قال ( وباججم|ة 1 صعف العقيدة والمهل بالدين قد شمل 
السامين عل اختلاف طبقاهم ألا من عصم الله وهم قليلون . ولهذاثر راهم 
شرون من اكدمة الع به ويطلبون لاتخاص مم الكو وشي من 


أم الفروض الدينية لطا ويه مهم وترى غيدم من . م يسا عون الى 


1١1١8 
الانتظام فيسلاك : دهم مع مم انها غير معزوفة فى دم بلمضا دة لصريح‎ 
افرو فورض انين 1 ّ بأموالهم اذا دعت الأ حوال الى قدا عد‎ 

الدولة والاشاق عل مصالم لذ مة ولا بخلون بذلك على شهوام مهم لمك 
ماترى فى از ثر الأمم 
مكذا انقلناً 308 مصباح العقل فلايعرفون لمم رالطة بر 0 
1 اولا بمتدون الى جامعة بادأ ود ل لمهأ وعم ماييهم 
) 0 جيم وقلوبىم شتى ذلك باهم قوم لالعقاون) 
( هذه لة الامام الحكيم فقيد الشرق) 
ولو عم السامون لأخذوا من مدنية دينهم مايأتقل بهم من هذا العدم 
الى الحياة الصحيحة التى هى الضالة المنشودة فىكل أمة واللّه بعلم ان التقدم 
والسعادة نصيب كل من تجاهد فيسبيل الخير وحفل كلمن بتفانى في أصيرة 
افر ارال ونا عن ال يعن أجذا عا 
فانا ان الاسلام كثير التسامح شديد الحمرص على الوفاء 0 
انظر كيف ول ( ولا تسكونوا كالتى نقضت غزلها من لعد قوة 
انهاما تتخذون أجاتي دشلا يدم ) فزل قدم لعد بوم د 
عأ صددثم عن سيل الله وام عذاب عظ ( 
هكذا ترى الإسلام شدر سامعه عظم النسك يأحثر ام العمد بشدد 
التكين ويكان اليك عل الام الباغية : المدوانة النائعة ان اتناك 
اطوفاك وام اللمالة وفيوة لجأ أولنك جند الشيط طانلانا + م 
رأفة فى دين الله ان كلتم " م واليومالا . ع 0 عل" رضى الله 
عنه في هذا الباب مالميه : 


5 116 
(أأن قوم اين دعوا الى ابام قاوقوتر ا واالشر ا كه 
وهحموا الىالقتال فوطواوله الاقما اح الأو لادها وسلبوا السيوف اثمادها 
رطقو زاف الا رش عا َ وفنا هركا مض فاه رفم 2 
لاسرون بالاحياء ولا (عزون بالوتى مره العيون من البكا مص البطون 
5 اليا ام بل الشقاه من الدعاء ضفر الا لوان من السبو عل وجوهوم 
بر اتلاشين أولنك القواق الذاهوق دق لنا آن نظياً ابهم ونعض 
الامدى على فر أراقهم انالشيطان بسن ل طرقه وبريد ان بحل - عقدة 
عقدة ويمطي؟ باجماعة الفرقة واصدفوا من نزغاته ونفئاته واقيلوا النصيحة 

من أهداها الب واعقاوها ء على أتفسكم ) 
( هذه كلة من حكنه رضى لله عنه فهلة 2 العا بون ذلك الند 
أمام هذه المروب ولا خنقك قاوينا أولان منا ذلك ارود لكين 
(قول ان أنى طالب أواقك اخواق الذاهبون شق لنا ان نه الهم 
فلي بد ل فرافهم ) ) وما الا م م الماهلة الا أغ نام تسسوقها بد 
الاسشيداد والمدوان 
نأ من قبل لد فاض الاسلام : عدنيته سٍ أم موقا 5-5 م 
قن 0 الاختراع و اياتالاشكار وتقارعنا عا 0 عن العا الاسلاى 
صاحب الشرلعة السلدمية راجع ما كتيناه قبل واستعر ناه من شبادة 
فلاسفة الغريرين ما أأخذته أوروبا عن العرب من العلوم الرياضية والطبيعية 
ال بثة والطب والاختراع و غير ذلك قال ( مونتكاد) الؤرخ اللكبير (وم 
من الاذ 5 عام باأر أضيات الا كان عامه عن العرب مدة قرون عديدة) 


0 ص ظ 
5 هى الدولةالطليائية ترى كثيرا من عامائها قداخذوا عن الاسلام 


وزذل 
خا وائرا قن ألما ذلك 1000 نا الابطالى تلق عن الاسلام 
دروس اللميئة والطب والفلسفة وترجم بالق لعن وال قال 
اللانيئية وذلك هو ليوندار الينرى 1 عنه العلوم الرياضية وهذا ارثواد 
الفيلانوفى تلتى عن الاسلام الطب والحهيئة والطبيعيات 

هذه قطرة هن نحار المدنية الاسلامية التى فاضت ممأ على أمم دنا 
فبربك قل اذا عد الشرقيون عن الغرسين وما قيمة مافابات به وزيا 
الاسلام مع وفاءه وكذن سامعه 

ادع المواب اليك لتصدرحكمك ولسث شارحاحالتنا الحاضرة و مبلغ 
التقبقر المادى والاخلاق الذى قدسقط فى هوته الشرقيون ما أوفده م 
و3 ن النساء والقمار واجور ٠‏ وتلاكهى محكة التفئيش القدعة التى أنشأها 
الاسيايون كا عة امسامين وذلك هو التارتخ يشهد بما سعث اليه اسبانيا 
من اطفاء ثور اللي السلا ها أحرقته من السكتب المربية الاسلامية 
الى لاتقل عن ألف ألف وخمسة آلا ف لد من السكتب المطوطةبالاثلام 
القرية وفددسلو ا فوق< لاك قرز سلطا وها كن تداق القوا كا 
لضن ال سكو إل سسنة ١٠7١‏ ميلادية راجع. كتاب (ربلس) الوْرح 
الاسباتى السكبير ومهما يكن من مدنية أوروبا التى قدأهدتها الى الاسلام 
أ والشرقيك أجم فلن نسستطيع أن نوافيها من نوع هدينها لأن صاحب 
الشرقيةالاسلامية شاكان الالقرر الاخلاق بين أفر اد ادم فآلالعصوم 
0 لو م مكارم الا. غلاق) فياأً. ون ادعو ثم يانم 0 
أنتم تنتبوزاليهان : يجماوا تائد؟ كتاباللّه ١|‏ الذى ين أبديكم (وما أء. صابع 
من مصيية كيد ان الله أ لغير ماشوم حى يغيرو امابأقسم) 
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0 امحاضر #آلر أبعق 
9١‏ من اباب الأول 7 . 
( في تنظيم صفوف الجاهدين والإشارة الى قول الله ) 
« ان الله يحب الذين بقائلون فى » 
2 نا كأنهم نيان درصوص « 
2 فرآن شرننا >» 

ترى الانسان فى كثير من طن اليد اليوم عل ضٍٍ ماكنت بر أة ماك 
رول وهال والتنافس ف الخصاك الجدة خاق لذفر قليل من بنى آدم 
اج انك الذبن كبرت نفوسهم فعات بهم الى مقاعد العزة والسلطان على 
الوجه الذى رسمه الشارع لا كا تنزع النفوس المطبوعة على<ب العدوان 
وهذا النوع من التصارع العدواى لاييكون الا فى الأمم الباغية الو<شية 
لنى لل ترع فى الشرف إلا ولا ذمة أما النيرة لدين الله والذب ءن حوزة 
المرمات والتفاتى بالنفس فى دفم عأدية المعتدين المغتصبين فذلك هوا طهاد 
ف سيل الله والملجاهدون شبداء أعناء (فضل الله الحاهدين عل القاعدين 
أجراً عظيا ) 

و أن المرب مقا متبابنة حرب َه . حرراب للنفس . فكذلك 
كان الناس فى حقيقئها على مذهبين أحدها أن يرتب الميش صقا صا 
سق يدون طودا اميه فواءق الأساطية ولا بادللواة عواصف القنابل 
كثل السالة والشحاعة بأقد أميه قدميه عل الأ عداء الحائنين لأعابرميه من 

سنو 


1 
السهام والنبل وذلك 0_0 والقاء ار عب فى أقدة اللقاتلين فالحرب 
اذا كان على هذه الصفة في الز ع 06 لفو م بيان ص صوص 

نشد لعضه العضياً فلا ريب 5ط 0 قوة عل قوة دوكلا كان الثيات 
عظها كلا كان النصر أعظم وليس ثمة أضر على النظام من الارحدام 
والادبارفهو نذير الفثل وبشير السلامإلعدو ظ 
ذلك لان حب السلامة النفسية يخلق فيها روح الانكناش والانزواء. 
الانتقاء تسييرها فى اتلناة اخدالا طو يلا وماعو فعير فنا ولكن القناء 
والوت فى الذى فعل 
وفي التقبقر لياة نفس واغلة دير النة لوس كقرة وما 1 
ماقاله ابن أبى طالب فى هذا الباب بوم صفين مخاطبا قوم:ما نصه (سووا 
صفوف؟ كالبئيان الرضوص وقدموا الدارع وأخروا الماسر وعضوا عل 
الاضراس فاه أنبأ سيوف عن الام والتووا على أطراف الماح فاله 
موق ال منة عضو الا سار نالك ارو الجا رسكن لقياري 
واحقنا الأميواك" فاله أطرى الفشسل وأوك الوقار وا فيدر اراباتع فلا 
تبلوها ولا تحملوها الا بأبدى شحعان؟ واستعينوا بالصدق والصبر فانه 
شدر الصير ينزل النصر ( د هذه كلة الامام و أ نت خبير بكثير كمه وأنه 
3" ار الناس لعل المرب ون هناك أدل عل انه السك م الفرد 3 
هذا الفصل من نحاحه فى امروب الكثيرة وقد كان النصر 0 لقومه 
فى غال المعارك فى سبيل الفتوحات الاسلامية » 00 
:ولافين فى شاع الا تذلدن ل فنافنة لوول مالضيه!' 
أهد بك من أدب السياسة ماله كانت ملوك الفرس قبلك لم ٠‏ 


ألا إى أذ مها اك 
و الس من الخلق مضنا عنة البي 
والواد لا تعيره واتزل عصس انه 


و اجعل مناحزة سو سش عشية 


واذا تضاشت الميوش ععرك 


وأصدمه أول وهلة لانكترثك 
و اجعل من الطلاع أهل شيامة 
لانسمم الكذابجاءك صحفا 


فل 


: ودى مأ صنع الصنالع تبعل 


بين العدو وبين جيشاك يمه 

وؤرااك السيدق الذى ه وأمنع 
مبنك فاطراف الرماح توسم 
شبئا فاظبار السكول يضعضع 
للصدق نهم شبامة لاتضدع 
لارأى لالكذاب فيا ينع 


وللعرب فى مقاومة الأعداء مذاه حتق أنهم كوا قدو الدائة 
التفنن فيه روح اللمية صاص نورها على قاويي-م لعد أن جاء لمم الوازع 
الاسلاي يدع ا بأ ثالمياة إلا خرىي ولضع لهم سان القومات العمرامة 
وهو مصدر فرد فى حيانهم الاو لى وا مرجع فى الفضاء فى الحياة الثانية ( من 
عمل مثقال ذرة 0 بره ومن لمعمل مثقال ذرة شر بره ( 

ومبذا السر الالمى كانوا يطاردون الا عداء ولا شيءون لياتهم 
الدنيوءة فى هذا السبيل وزثا ع لعتقدو الث سم الله فى سبيل 
الدحياة وآن أنلياة انغياة العاف النسينة يعو الروث بأوسع ظ 

وما قيمة العيش أذا كانت الياة #وعة الذل والصغار ثقام فمها معاد 
لاو نان وتنهار صروح التوحيد وهى قَائمة فى النفوس ا سطع فى القاوب 
بن آيات بارئ الك كوق ونحى الا حئة ف لطون انا ولقدك ب سا 


ل 
النواميس الطبيعية بأن النفوس الأبية لا تقبل الضيم والمموان فى كل 
أطوارها الميوية وماشذ عنهذا من النفوس فقد خرج عن حيز الطبيعة 
الانسائية وان أعطى صورتها الوهمية 
قلنا من قبل إن المندية فى هذا الدين واجبة ولم يكن الاسلام ليعظم 
نن أعرها الاهوو ندية اتاو اللمنة الالضانة ولو ادرك الساطون 
على الميئة الضائطة قيمة مسثوليتهم أمام الله تعالى | أمسكوا عن خدمة 
الحياة القومية مبما كلفهم ذلك من المؤنة لان وظائفهم لما نوع ارتباط 
بالجموع م يكن لسوام حتى فى كثير من الاحوال الشخصية 
ولفد رأيت مصباح هذهالروح مضيئا فى شخص رجل واحد ذلك 
هو صاحب السعادة (القاققام) صديق « مود صدقي بك حكمدار بوليس 
العينه + الذف:قة. كرت عن قي عو نظو العالى الخاضيرة الأول فى 
صدد الكلام على تشخيص الدواء لمانا الاخلاقية 
زرت هذا الرحل المفضال (عربوط) ومئذ كان ارا أر كزهأ 
وكا افير هن الخلا الغرت وحة ' وكقاروميل الى أن سوه 
الطمأثيئة والسكينة ينهم معمابهم من جفاف الط طبع واجخوح الالعدوان 
عامت أن سعادته لم يكن ليقف عبس دمع نادرة الاكمنا ملم 
فى أص ديام فقط ولا) )اه يستقرئ أخلاقهم من جهة دمب م حق 
| كتشف عادة ينهم في باب الزوجية لم نكن لتشرع فى أبة شريمة من 
شمر اع الله فى العام أجم فساءه أن يدعهم فريسة جهلهم فاقترح على القاضى 
الشرعي باعتبار أنه رئيس الساطة الدينية أن مكلت اليه بأستهحان نلك 
العادة وأنها لانتفق مم روح الدين فى شى* فكتب اليه ثم استصدر أمراً 


١6 

عاليا ينا ا عن طاب القاضى: أصادرة ذلك الوياء امننشر رك العرب بم 
الدين ول يكن | د على الاقلاع عن نلك العادة كحض الساطة الادارية 
ل أخذ سوسم 3 ديك حكن لاس هلل يأستهم حقئّ ع مكنا كسعأه من 
حير النااى أخلامً ف د ديهم وديام مكنا رى أمانىهذا الفضال 
رجع ول غرض واحد هو أن يكون لدولة الارواح بين الناس سلطة 
وق عوامل الام س المهيمية 5 ٠٠‏ إنه و كن الله لو قدر المنسلطون على الهيكة 
النظامية الم 4 قيمة مسو لبهم ف القيام كبمسم الا جماعية 2 سير 
صدفقي بك طم لاسراج الحا 8 واللسكوم ب ولا حك ذ البوايس 2 بلادنأ 
من المكانة النظا ميةمام اخنواءة هيئة نظامية عسكربة فى الام م الاخرى 

إن الفس إذا كوت امتتديك قواها وس خدمة بل اعة واليد 
العأملة جار من السك اخكاماة والمكين بالعكس اذا صعر لتك الئفس فان 
وازع الاقدام فيها موت عند حد مصلختبا ومصباح الفضيلة بنطق' عند 
وك التفابى ف حيبأ وعندىآن صفوة عباد الله ف الكون 0 اوائنك الذن 
وغل أنفسهم ولوكان بم خصاصة وما احترام النفس الا فياحتقار 
أميالها وأغراضها ودر ماحترم الافسان نفسه بقدر ما يحترمه الناس 
و لكل 9 حدهة هو مو 38 

ومهمأ يكن قيحبت عل الانسان 3 يعظم مس نشفسة بقدر ماعظمه 
الشارع منه وأن يسلك فى معارك المياة على نحو تعاليم الو ازع الحكيم 
واذا هو سلك هذا السييل فليس ذلك ما لد عئه العدوان عل حيانه 
والافأن الثقة بقوله (قل لن يصيبنا إلا ما كت الله لنا ) فالسلطان 
لد كد لارقيب عليك في أعمالك ومن لم حمل اله له نصيراً فليس له أصير 


فل 
) ان ثّ دهن ونأث لق جديد وماذلك عل له لعزيز ) ومن كانت 
قم ننه وحه الله فالله ل ) إن تنصروا الله يطصر م وشث أقدامكم ش 
( في الكلام على المرأة وفيه 'لاث محاضرات ) 


المحاضرة الاول 


في قيمة المرأة فى الاسلام ومالمامن التأثير فىالحياة القومية »* 

: ام الكون لس بناء العمران فىالوحجود عل عاملين انين (تانمهما 
المرأة ( وما كآن أحدها ايقل عن الآخر ف الاهمام به شنا ف سبيل 
تسكوين هذه المامعة الانسالية واننظام عفد اجماعها في صفوف الأم 





المية الراقية .. عامة ارام نْم مابرهنتث على صدقه حوادث الأ يأم فالا 
والشعوب 55 قيمةاأر َه معأومة حتى عن عد ال 7 معن ؛ عنالقوا أبن 
السماوية المتيقة فى الوثنية قادم الى الاعتناء بشأتما قوة تأئيرها فى الحياة 
القومية 

أغمز قر كي نلا هذا الاجويا كن :دنا فن 
ماوصات اليه أطوار المرأة الشرقبة أو بعبارة أخرى اطوار الرأة الساية. 
فى كل بلاد الاسلام 

شدي النامن حال مضريوأنا أتذن حال لأرأة فى بلادثا والدولة عن 
الدين بأد نم الدين رت حالما في تدبير منزلما في دينها ودماها 


١/ 

00 جل ولشبقر قاتل ووحدان حامد و سي الى الشقاء وعدوالي 
ال ناء وأىة غائلة د الميران الى هوة اخأر ابا كبر من إههالالمصدز 
الثاني فى نكو بن هذا الجتمم الانسانى فى الوجود 00 

عظم الاسلام قيمة امرأة وجعل لما من اق على الرجل ماعليها من 
المق له وحسببك في ذلك قوله ( ولهن مثل الذي علممن بالمعروف) وقد 
كانت لق اللافل 3 سيفيد رق الا تاليهى الأ اء وام ذلك طاروف | 
ل| مات أبوقيس بن الاسلت قام ابثه حصن فورث نكاح اصرأنه ول بورثها 
من المال شيئا فأنت ال صلل الله عليه و سل 1 ت خبرها له ف ال لها 
رعق ندل لله بزل فك شيعا فنزل قوله (ياأ. ما لذبن أمنوا لابجل لك 
ان ترثوا النساءكرها ) رفم الاسلام فده ارا معدل ل التان الك 
فالحرية تتصرف في حاجاتها 5 نشاء من نشاء من هبة ووقف وببع ورهن 
وإحأرَة وقد كان منينق فالصدرالاول التعلنات الفاطلات خومن الدزاية 
ف الخطاب والبراعة فى السكتاب مابدل عل ىاعتناء الاسلام اشأنمن وبروون 
أنه للاخرجت غائشة رضى الله عنها مع طلحة والزيير الى البصرة للمطالبة 
بدمعمان صادرها جاعة من الناس حون ور الوا ما الذي درك 
من يبتك يا أم المؤمنين فأجاء: هم حخطاب بليغ مد أن حدث اله وآثنت 
عليه قالت ( أمها الناس والله مابلغ من ذنب عمان أن يستحل دمه ولقد 
قل مظاوما) [ 

غضبنا ل؟ تق الوط والمميا احلا انض 50 من الفتل وإن من 
ارأى أن تنظروا الى قتلة عمان فيقتأوا به ثم برد هذا الا ص شورى على 
ماجمله مر بن اخأطاب ود كتيم نا أمسا مة تمترض على خروجها من 


110 

2 قالت مائصه ضبمن كتانما ( أما بمد فانك سدة بين رسول الله وبين 
أمته وحوابك مض روبعل حرمته فقدجمع القرآن الكريم ذيلكفلاتبذليه 
وسكن عقيرنك فلا تضيميه) تمنى قوله تعالى (ياأمبا النى قل لأ زواجك 
وينانك وكا اقلق وول طلين مق بعلا يبون ذلك ادق أن لعرفن 
فلا يؤذن) أذ قات زو قوف ا تهائرد الدين لايثث بالنساء إن 
مال ولا بر أب من إن اتصدع رات القناذ عضن الا جار وم الذول 
الوأن قإلت ولو أنيت الذى تريدين ثمقيل لى ادخلى المنة لاستحييت أن 
ألق الله هاتكة حجاب عل" فاجمل حدابك الذى ضرب عايسك حصنك 
فالغيه منزلا لك حتى نافيه) ظلت الرأة راقيةفى الصدرالا ول من الاسلام 
وتناو بها النضيلة كذا التقات الدولة مرح طور الى طور حتى الى الدولة 
ش العباسية ولعد انقضائها انطفا ذلكالصباح والصدع عرش مكانه واخذت 
اارأة تتدرج في مباوى السقوط وابتدأ امسلمؤن يسترقونها ويسترجعون 
لبا نمابها التى كانت لاسة لبا فى الماهلية يمأ سرى البهم من دولة الفرس 
. ودولة الأغوات حتى أصبحت ساقطة لاقيمة لبا تسبح في غياهب المهل 
وأمتهم حبال الخ رافات فى امعتقدات وليس لبا من الهم في هذه المياة 

الاان يم ئ 1 كل أوتناله من الزخرف ف اللباس 20 
هذه نبذة من سخائم الراة الشرقية وذلك نصيبها من العلم وما كانت 
لتكيط: يا هذه اللطوت الا للسيانها أوتداسييا فى نزاو البذباق واغول 
أجل أخذ النائق"فى ته اليتق الا خيزة بثو افدون أفواجا عل 
أواب أدوارالمل لتخريح أبناءم من المدارس العليا فبشرج الطالب بعد أن 


شَفى سنى دراسته ونظره معقود بأحد أعسرين إما اميل الى البطالةوالسيد 


15 
نمث لواء ارذية وإما السي وراء 3 نال وظيفة من وظائف المكومة ٠‏ 
مذ ياترى ) رق لعد حرية جهل لمد عل عدم لعدوجود ذلك لانه قد 
أزى فى مدة حضاتته الى قا سال عرف اللتداي سييلا والى مدارك 
مثعمة لضر وب الموس والبذيان 
لعبنع الى ا عظياً ف قمع الا م م الغربية وادراجها فى مارج ْ 
لفلاح ومعارج النجاح ولقد عم الك ا تالا من النائين فى لياه 
القوميةفعملوا عل الاعتناء شأ مها وحسن تر يدنها ول تعليمها لانها الشريك 
الثااق والعامل الكبير النى قام عليه المجتمع فى الوجود 
الرأة المتعامة قادرة على أن شير الافكاركا تنيرها قادرة على أن تمن 
أ راك الأوك 6 لعو عرروقيا جسم ا الفاوب المتنائية برقنها ومع القاوب 
خير من الاستيلاء على محعض الا جسام في الام 6 |الشموب 
فال الوق الأ ول اميزاطود فرنسا ( 1/67 سكت من مالك وقلويها 
تافرةفلو كان الفتسمة 2 عل وترية كانت قالوب ب المالك أسرع لجاماحول) 
وكان - 2 شنا ن الراه ود اس قينا وهو في معامع القتال 
وكتب صرة وهوفي بولوليا عليضفاف الفستولا الى وزيرالعارف ببارس 
مائصه ( إنى أحب أن ريم البنات من المدارس فاضملات غير منقادات 
الى ا ى والدلال صفاتهن الماذبية من صفاء القلب ومكارم الاخلاق, وم 
عليمبن المعاتى والبيان والتاريخ ومن العلوم الأيفة ماكرسهون هن ظامانة 
3 إلى نور العل وعا من ان برتين بون بأبديين” وخطن أثوابين” 
يروما باكتمن ا امن وان ضاين صنع لذ 7 اب للا طفال ليتفمن بذلك 
عند مسيس الحاجة البون" فإنى راغب في جعل أولثك البنات نساء نأفمات 
5 


بذلا 

«الثالات) وكان "ليون بونارت زهب مدام راستايعل: اذا مارقمت ايه 
سلاح نامها وصوبت اليسه سهام. براعها فيبعث لما البعىوث لتغمد سلاح 
قلمبا وما كانت عن متها | الا ثاقية مدل اوم ونا أعيته لعل رجع الى 
إدعادها اليسويسرا تاك هي قوة تأثير الرأة التعامة فى الحياة القوميةو 00 

ميلغهأ م ن المكانة قِ أقدة أساطين الم عم وغاياء المكة 
ان خبر وسيلة في سبيل الاستقلال ترمة الاخلاق عامة و لعليم الراة 
خاصية والله العلم إنالهرية واأجد ركه ام ل كل من جحاهد في سبيل 

العم وأصيب كل من تفانى في طربق الشرف والفضيلة 
هذا واقد كنت وم . نيدل الحديث مع صديق عاد الا مبقاة:! 
الك كتور « أحمد حامى بك قاسم » فى عدة 0 احاعية وكا 
0 كثامها سئاسية ودنوع . بنا المديث فها عا ق بأحوالنا | الشخصية . 
النى هى منوطة بذات الانسان لخدثى وهو نصدهد مان 0 اخلاقية أ 
معناه « قال لى إلى “من برى وجحوب ثربةالرجل قبل الرأة حي لايكون 
ليوانيته التي هى جزء معناه سلطان على نفسه فيطل بالرأَة الضعيفة 
الآوزالك القرية النأكين أسوانا مر الاين هوم عن ارك للاغها عه 
اقلاسض الالفانة اوطالاة شوق والفيوة والبقاف وما نان ان 
اخذة دروس الدين حتى في مدارس اللانكة وتاك أأخلاق الرجل من 
الدناءة وسفالة الطبع ولغاب منازع ساطة النفس على ساطان العقل مع 
ماأوتى من الولابة الشرعية عليها « الرجال ةوامون على النساء » فبعيد 
عصمها ممحض معلوماتها وقريب ( اتهاك حرمتها افساد أخلاق اارجل 
وضعف إدرا كها ) ذلك حديث الأستاذ الدكتور وثلك حيتهعليهواست 


0 ْ فرق 
أدرى كيف لههذ | المذهب وهومى متفقعل أنْالرأة أم العائلة والرجل 
اهأ والولد شب على مادرسه من الاخلاق فى مدرسة الأول بوماذ كان 
لخضانة أم ايلا سناة ا “نمطا لسن له من كدانة 1 ى الها أوظل 
: الببد تظل 2 إلا ذلك الجناح ارحيم رفرف البهإذا مانا تأى عنه ساون 
له فيا اذا مادثنا م4 ) ان .8 18 علبي ا دك الشحر ( 

ولقد أجم علناء النظن فى الطريسناك اق الدزاء فى السناظلة الظريفية 
مالا دخل نحث متناول قدرة الرجل 5 كانت مداركه العقلية تنثتى به أ 
شاءت هي شاءت وما هوأمام 3-5 المظاه الا نساسة الى وهبهأ الله الرأة 
من الوداعة والرقة والعطف الا آلة (سيمانوغ افيه) تتحرك بإرادة غيرها 
بلا تفسكر ولا روية ذلك حال الرجل القوى العاقل أمام الرآة الضحدة 
الادراك القرسة التأثير خصوصا اذا كان من المهالة والدناءة و سفالةالطبع 
ككان (وهى هو ) فاذا بذرت الفضيلة فى نفس الرأة وعرفت + انا 
33 ل دعسم الفسط اللائق ممأ من عأوم دناهأ ؤلا راب 6 ابناؤها على 
ادو ا عنها من فيعن 4 فافبأ 3 لشييو 5 ن على كو دج الفضيلة التي قادهم 
اليبا مؤثرانها الطبيعية اك سنة النظامات الاجتماعية فى الاخلاق 


سس رمت بجحت ريحت زيب جبيبييي تج ور ساي دمت 


علد 0” 
المحاضرة الثاني 
ظ ل من الباب الثاتى » 
فى 3 الشكوى و الل وار فى نظر الشارع ) . 
ظ ووظيفتهما فى هذا الجتمع الانساى 
وطن" مدل الذى علبين” بالمعروق © 
« قرآن شربف » 
سال الميزاق وأص عيذ النقد الاحتاعى دذلاك الابر السكين 
لؤاجب الوجود) (الانسان) وما كان لدم ن نفسه لازجوعاليه في الشكوى 
لا ولد عن ذلك التفاعل تصارع القوى التبابنة بعوامل الا فعالات اتى 
تنو عت ذو 1 با ف سبيل النسادق العمراتى سنة الله فى الاك 
(خلق ١‏ حّ من أنفسع أ زواع للسكقن ا ايها يعن لد -؟ مودة ورحة) 
ومن ذراٌ هذا الكون من عالم العدم على أبدع مثال قادر على استخلافه 
ك0 نْ 5 ويستخلف من لعد م مايشاء 6أنشأ ؟ من ذرية قوم 3 بن 
تحار الأ لباب ولابدع اذاتباينت مذاهب المكناء أوتخبطت مدارك 
العقلاء في عالم الله الذى كونه وجعل لكل نوع ما كان لبذرته من الفوى 
لتى تمده فى سبيل مايشغله من الفراغ الذى فرض اله عليه أن يشغله فى 
هذه الطياة 
قضت حكمة المك بم الاعلى أن اسيل الع كور رس 
هذا العمران إلاعل د فى تكوين خلقه ذلاك التسكوين الالمى 


“1 
ْ الذى بؤاول كل به 1 و فلا بحاول َه عالاولا مبتك به خرمة: 
وهبه ال شارع | إنأها 

ان للمرأة من الوظيفة مالبس للرجل وللرجل من العمل ماليس 
العو 3 ولو زعت شس أحدها إلى أ نارول ولي الا تي لكان لعيدا 
دن عصمة نفسه من ارتكاب جرعة أوهتك حرمة ذلك لأأنه حل عيئا 
ثقيلا م يكن من متناول قدرته حمله ْ 

جاء الاسلام هذ جذور الوحشيةوجمل للمرأة جرمة مخصوصة حب 
فينا أذ تفتح لما بايا من العلم والفكل شكرما ١‏ مايا عوجت ا عط 
بكرامتها وترجها عن دائرة سكو ينهافبى؛ إنكانت أم العائلة ولكاما 
أضعف هن الرجل فىمد أركها المقليةوقواهاالارادية . جاءالاسلام أررها 
واتخذ لها عدار جود امنا فد أنكا نتف الطاهلية رقيقةمستعيدة 

ولد روى عن ان عباس انهقال ( كانوا اذا مات الرجل كان أولياؤه 
عو بام أنه إن شاء لعضهم تزوجها وإن شاء زوجها فم أحق مها من 
( أهلها ) ولكنه جعل لارجل حق التسلط علبها ذلك ها أوتقى من المدارك 
المقلية والقوى الاإراديةلما من شأنه أن يتكون من وظيفته كالاتفاقعايها 
والجهاد في سبيل احتفاظ حرمتها والنبوة وماصنا نازع ذلك من أالوظائف 





الى الشصر عندهأ ماللمر أ 2 ن قو اهأ الطبيعية ”) 


إن الث ارم لم > حدم علمبأ 0 3 د م ن الل ؛ 2 50 3 


وظيفتها من تربة 3 الود وت اذل وآن عونا عن ا ويح ق أعليها 


حٍ" لكون فاضلة عالمة يدها وسأن دنأ ها الى ' رجحم ق فى وظيفتها المها 
ولقد روي عن أم سامة ركم اما عا قات لغزو الرجال ولابغزو 


او 

انا وكا ذا لفت ابراه خألل أن ولا تعيتوا ما فل الله نه 
لعضم على لعض لارجال نصيس هما | كتسبواوللنساءتصيبمما | 000 

0 جرير عن الحسن أن رجلا الا نصار لطم أنه 
خاءت نلت.س القصاص لؤعل اذى بى صل الله عليه و 2 يليما التمبافن 
فنزات (و لا نعجلبالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه) (ونزات الرجال 
قو "امون على النساء اله ب( 

ومن العبث أن نليسها وبا لم يكن لما فشتح لا باب التعليم بلا قيد 
ولاحد حى 5 ليها ربياه لعد أن خلتب | الله أنه ثى (وما كان ارجل: 
اليكو اقم كنل ان كرون بجلا) للبم إنك تعلى أن هذا 
خروج عن الئو اميس الطية 

تقد قضت حكمة الله أن يحمل من كل فحن انين لخاق :ذلك 
ف القاوب عوامل الميل والائتلاف عا يشتركان فيه من التسكوين السبى 
ومن ثم تقوم صروح العم ران على صلات اللحبة بداعى ذلك الوازع الطبيعي 
أو التأثير السبى فى شاء حياة اللمعية الانسانية ما تعاونان فيه م التشارك 
فى التو الد الكافل بتعمير الانسان فى اللياة الأولى ألا محدودا 

لابفضل الزتمل اأزالة فى تادية هده اوكلقة 6 الل اماد ارجل 

ف تادتما واىا النسبة بينبما فى هذا القدر من ا ف هذا التأثير 
السبى فى بقاء العمران متساوية . 

لهذا التوازن بينبما قْ ا هذه الوظيفة الاستمارية جعل الشارع 
للمرأة من لمق عل الرجل مثل ماجعل للرجل من اق عل الراة (و 9 
مثل الذى عليين 4 انسل ل حدهما عل 0 فى هذا الباب 


: 8 
فى عليئا أن نشنرح مسألة الرأة التى هى عمل الكتاب فى هذه 
الأيام الأخير #حتى اقد يظن لمض امتمدينين بالدثية الأ وروية أله لمببق 
نحت جو مماء مصر من ضروب الاحن والقثيل ععالم الدبن سوى هذا 
ارزء « جهل مرا 5( القت قية ) فهم لعض العاشين بالمدية الاسلامية 
حررون ا! عورا اؤررها 
عيثوا بالححاب المقر د فىشريعتهم 0 أو 0 وقالوا إن هى الأمذاهي 
النقباء مالحم بذلك من عل إلا انباع الظن ونسوا أن هذا التشريم الع 
لاشق مع اجو د ولكئه صر ف فى حكنه عل مالعتمد عليه من القرائن 
والظروف الخيطة بالموادث 
ندع هؤلاء 0 لابريدو ان 0ن | إسلاميين شرقيين 
بل وثنيين غرييين ( بأسم العم والفاسفة ) والله بعلم إنما لمي الجهالة الحضة 
تدعهم 570 0 ان الثربى و شكلم عن اا وأ من ستة امو 5 
مر كزها فى الذاهلية . قيمتها لعد الاسلام ؛ وظيفتها فى لأجتمع ٠‏ ماكب 
لها من العلى . فسبتها لارجل قا لثرة الأدرا كةساعها الل الات 
هذا هو الذي يجب أن تعرفه من رأى الاسلام عن الرأة فتحاسب 
1 تفسنا لعد عر بر عقولنا من ذلك الرق ( التقايد الغربي ) 
أما قيمتها فى الماهلية فقد فصاناه فى العاضرة السابقة 
وماجاء الاسلام حررها تحربرا كال بليق نشأ نها واتخذ لها من مقاعد 
الحياة الممرانية يوار الرجل لاشترا كبما فى تكوين العائلة الانسانية مكانا 
قصيا ول بدبخسها حقها معه الذى كان ضَائْما فى الماهلية بل جعل لا على 
الرجل من الحق 5 فصلنا شدر ماجعل للرجل علبها ( ولهن مثل الذى 


ا 0 
لين الور معدل ليجل دي 0 الرأً: 0 لأ هبي عليه 
( وللرجال عليين" رع ذلك عا أنقوا م قرا عا قو" امون 
على النساء بما فضل الله لعضهم على نعض وا أنفقوا من أموالهم . لارجل 
اصس عا اكتتيوا وللتناء لصنت عا ١‏ كتنين )و آن يردن أرك. 
كووطن من الل مايأ حذن عليه ين عل كو ار جال فتزل ذلك 
الذكر ال يم ١‏ الزجال. نين نا | "كتسرا والنياة لصنت ما 
3 00 0 0 فذلك يكون عل نحو مانقتضيه 
التواميس الطبيعية ولا مرج عن متناول القدرة البشرية ( وليس الذ كر 
كالا تت ) ل تحجب الشريمة الاسلامية نور العم عن ببى آدم ألى كان ومى . 
“انولة نز عو ان تكون حكاءف التعلم 0 ْ 

تعطى الطفل حظ يسيراً من اللقضايا الاأولية ثم تنتقل به تدريجا كلا 
استحدت ملكاته لانظر وهكذا ذسير بدوراء ذلك المصباحالعلمى حتى تصير 
اما حا فضل المكمة فى سير التعليم وتلقين العقول آياث المكة على . 
ذلك النحو الدستورى الععلى لامايسلكه بعض المق يه تعليممم 
الاستبدادى الذى لابتهق منع النجاح الحقيق و الي الصحيتح ولا ينتقل 
متعم خطوة الى الامام 

000 م لامذرج إل اليارذة ف ميادين القتال إلا 
لد أن نغعامه.القدرالذى بأتلف»م مداركه و كيف تكو نالر مايقفاذا أحسنها 

أمناه سيف المبارزة فيصبح فطل الطذكة ناخد درو المربية من 
الحاهدن إلذ نطال 


ذلك هو الا مر لعيئه اذا القيت نظرة صيحة عل اموا اة وما الذثى 


0 ااا 
يحب ا تأخذه من العم فى سياسة إدارة وظيفتها التي قد قضث السنة 
العمرانية بتقايدها لها تدير امازل وترية الولد ومعرفة حسابغلتها وعامها 
عقدار , ل "غيل على عصمةحرماتها . هذه وظيفتها ف الميئة الاجماعية 
رض علبها 3 ١‏ خِذْ من ا عقدار ماإساعدها على سدذلك القراغوان 
اقيق الكالرات هه :ا فرق الذاحة فون كين وا لجسو ها له 

0 الاسلام بنور العم عن الرأة فقال الشارع ( طا ب المج 
فريضة عل كل مسل ومسامة ) وعظم اله 0 والعاماء وشدد (١‏ د 1 
المهل وحط الماهلين ( قل هل لستوى ال عبى والبصير م هل لستواق 
الظامات والنور هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون ) هكذا هو 
مذهت ب الاسلام فى المطالبة بالعلم لين اق الكدات اوالشلة يصن انو 
بدل على تخصيص الرجل بالعم وححب اأرأة عن استظلالها نحث مماء 
العرفان وكن فى العرب كثيرات المدد كتين وشّان الشعر وتطين في 
انا س ( داجع امحاضرة الساشة ) 

من حل هذا تقول إن الاسلام لم تحدد لامر أ عد تت عيد ةق 
مبيل أخل العم ولكنه جمل لا فى الكون وظيفة عمرانية . تدبير الأزل 
وتربية الولد . وكلف الرجل بالسعي للانفاق عليها لا له من حق الاستثثار 
بجاو شف عند هذا الحد بل شرح لنا النسبة بيينها وبين الرجل منجهة 
اللىات الفكر رية فرفم نه مقار كك ارح وول دار يا 

القار كرقت عسل شرادة لزعل ضيادة اغا إن أن لعل | إحداهها 

3 إنوواها الأعوى) ركف نورق الإزاك إلد ارم ل بيطا 

الأنثيين ) ذلك لانه يعلم أن الرجل أ كثر حاجة من المرأة لاتساع دائرة 
ا 


٠ 128‏ 
وللقعةالى شروت الاأمر ارو وللآن لعن اطي واتسداده 
الفطرى أسمى إدرا كا من الرأة فيقدر على مغالبة نفسه في سبيل احتفاظ 
ماسديه من عادية ذل كالضعف الادرا كي فيجاني الرأة وذلكهوالطلاق 
قد سلمه الشارع بدالرجل فل علكبا طلاق نفسبا إذا هى نشزت ولكنه 
جعل هذا ال. سلطان الكبير بحاس على عرش سماءه الرحل لأنه قادر عل 
نفسة مهاعم لشعوره خطر الزوجية وقيمتها من الاحتر امو مكائنها الوظيفية 
في عالم الوجود ولو كان هذا المق بد الرأة لهدمت صرح الشكوين 
العائلل ونشزت لصغائر الأهور وطلقت نفسها لانها لاترىى .نظرها القاصر 

الاوراء. كيف تعيش في عام الزخرف والترف 

الرجل معا يكن جاهلا نهو بشعر شيمة الزوجية وازع ذلك 
العقد الاجماعى العائلى وهذا الوازع عامهمالم يكن بعلم قثراه سك بنفسه 
إذا هي أثارت به عوامل الغضب ويستاذ بما ينزل به من عوامل الآلام في 
سبيل استحصال رزق عياله وما ذلك المطف الوجداتي الذى جعله سعيد 
البال فى وقت الشقاء المسمانى الا وازع التأثير بقيمة الزوجية 

هذا سكت نالعال هال هذا ار 5ف لدف وهتاك: اميناننة 
متبايئة فى أطوارم بنسبة تابن مكالتهم عام وجهالة فنهم الأحمق الذى 
لايس تطيع أن يغالب نفسه إذا هى أثارت فيه عوامل الغضب فيعامل 
الرأة بكل أصناف الرذائل ويمسك عل المللاق حبا فى إمسا كبا أوسميا 
وراء احراج ص كزهأ وتعذيها عا ينزله مها من ضروب الحيف والاهانة 
وهذا النوع لبس من بى آدم فى ثى* (ولكل قاعدة شذوذ) وخير الناس 
من ملك قياد المرأة على النحو الذى رسمه الشارع ( فامساك بمعروف 


15 ْ ٠ 

ا وسريحم بأحسان ( 

هذا هو صركز الرأة فى أطوارها الجس ويرى الناظر في وظيقتها 
ا ا ا نا أن 0 علوم الفلك والنجوم ولا , عم | على ين العم 
المقوذ3 ف و الفاسفة و النطق و الطبيعة لكو 6 كان د سطو أو ا ولتم لحل 
ان نينتا أن استعدادها الادرا ي مزل مها عن أن اك مكانة الرحل 
بالظر فى ملكوت: السموات والأرقن وان انف امار انها لدان 
مذرك شدر على نظر ماله لعلو مها الى مكانة الرحل فيهذا الاب من القدرة 
عل إدراك كنه ا من الكاثنات 

قلنا إن الاسلام ْ محجيما عن نور العلم و سام نيا مهتا 
الادزا كية الى لو أرادت ان تأخذ من العلم 5 على | كتناهه فىجاافب 
استعدادهأ افكرى لكانت كالرأة م على الاء فى مسعاها وخير مالا أن 
أذ مالؤدى دوظيفتها و لعصمنه 0 | كعلوم تدبير الكزل على اخ كلاف 
اانا وعلوم الرياضة در ادارة شؤومها والفقه وعم الاخلاق و تفسير 
الفرآن والسنة عل الاجمال حتى 'دكون مسامة تعرف فوق أمم الدين شيأ 
من الدبن وذلك! كبر قأيد لمأ عل السير اشؤون ازوحية ل هى مناط 
اسانأ لسعادةف الام وأصل التكون 

إثالا ريد أن سن 1 318 عن التعدرير ال ىق ع لما الاسلام ولا 
ذهب مذاهس؟ كس م” ن الشرقيين الذين زلوا باأر 3 الى حصيسن || تعاسة 
وظنوا أنها ماخلقت الا لتأدية الشبوة الهيمية عبثوا بدين الله فولاهم الله 
قبلة ماشاؤًا 


9 ُّ 8 / , : لاع 
وأ بدك امراة مصيلية اخرى انتب هاه الأطوب المتفاقة وحم 


١5٠ ْ‏ 
المتمدينون من الامة بميلون إلى العذوءة فرارا من مقارنة تناك الداهية الدهاء 
رار ا ة الماهلة ) فروا منها وهى صليعهم المديد الذى أمانه الاسلام وم 
انكان واقفا على رجليه في ربوع الماهلية شتاون أنفسهم بأبدههم ( وما 

كان اله ليظامهم ولك نكانوا أنفسهم بظامون) [ 
ظ وسنتكم عن ع الطجاب في الكلمة الج تى نأى لعك لاندعمل السكيا ب في 
أيامنا الاخرى بر ددونآن برفعوا الرأة ور روهابافضاءعلبها كاشاء المذن 
الأو روف لا 6 قفضث مدمة الاسلام اللممم عامنا ديننا الذي فلت نا 
(وانك لنهدى من نشاء الى صراط مستقم ) 





المحاض: ل | الغ 


ع من الباب الثاتى فى ااجاب والاشارة الى قول الله 
« يأبها الننىقل لا زواجكو بنانك ونساء » 
« المؤنين يدنين علممن من جلاييمن »> 
« ذلك أدني أن يعرفن فلا يوذب وإذا » 
«سأكوهن متاعا فاسألوهن من و راءحجاب ) 
« قرآن شريف » 
نأ إن لآراة كر مع الرجل للجمعية الانسانية وه الاصلااثانى 
0 دو آدم في هذا د وَأ اطواارها” رجع الى ية 
قيمئها فى الماهلية ‏ 5 هأ عد الاسلام دو ظيفتها فى الثمم ب 
مايحب لما من العلل النسبة بيينها وبين الرجل ف الملتكات الادرا كيه 


5354 

دروي لقان با حي خا ونع عن ا 
الاثثهاك باحدى الفوتين المكامتتين فى الانسان - السلطة النفسية وهذا 
هو القسم السادس الذى وعدن الثراء شرحه فى هذه الكلمة على النحو 
الذى عامناه من أخلاق صاحب الشريعة الاسلامية . 

لقنن أن الاقناق رهد قروو اءاقل الإجيدة ارافان كار حك 
(والحكم قليل) فى حروب وقتال مع ناك السلطة المهيمية والسواد الاعظ 
فى هذا التغالل مغاوب ومبما هذبت النفس وهزمتث جيوشها العدوانية 
راوها فى عضانا الل عيدو الكغيلاق التافدرة عا تلقيه الا من :دروسن 
الم والمكة فلا بد هي فى بوم تنازعك فى أطوارك الجديدة بحي عوامل 
فطرتما ورما صارعتك فغلبتك فى عض هذا التفاعل فتستدرحك إلى 
حيث مهلك الام إلااذا رأيت برهان ربك فال يينك وبينغايتها فيصيبك 
ذا هي النسية وما ذلك إلا للالنياء والرسلين ( ان النشين لأمازة الدوء) 

والرأة أضْعف جانبا من الرجل فى هذا كله فن الظل 0 ببح ذلك 
الاختلاط المغناطيسى وتقّدين بعدنية أوروبا فتكشف اللجاب عن اأرأة . 
حتى تأخذ من بلاد الغرب من ضروب الميراث مالم يكن مشروعا فى. 
أخلاق الاسلام وأنت من السامين 

صاحب الشرلعة حكم فم شرع وليس من أخلاقه امود والتقييد 
شيدالحروف والالفاظ بل لكل لفظ منطوق ومفهوم وف الاحكام رخصصة 
وعزمة ذلك معتبر في نظر الشارع وحار على سئن الموادث فى كل زمان 

الظر كيف رخص لامسافر ح؟ الفطر عد أن كان الصوم عزيمة 
وكيف أسجاز النطق بكلمة الكف عند الإ كراه مادام القاب مطمئئاً بالانبان 


١7 
وكيف حرم نكاح الاأخوات بعد أنكان 1 الوميدا الكمران فى زم‎ 
آدم عليه الصلاة والسلام‎ 
ا أجل ذلك سيق مع الذين كن ون الححاب فى الاسلام وبدعون‎ 
أنه اقتراء فتعى” وصل اليه المجتيدون بتحصيل الظن م أسير معهم‎ 
فى أن الجا اب لم يكن معروفا نصري العبارة فى كتاب الله له ولكنه مفبوم‎ 
. ف لتاقو تراه أخلاق الشارع الاسلاى والنظر الى روح التشريع‎ 
انالو أعرنا ادبن نظرة صحيحة لوجدناه ينقم على القائلين بالسفور‎ 
ومالناوهذا الللط وحن اذا درسنا أخلاق المسامينفى هذه الفرو نالاخيرة‎ 
وماتزلت اليه من السفالة والاتممطاط حى ليتخيل الناظر أنقد أصبحوافى‎ 
صعيدو اخدمع اليم لقلنا وحوبتعدد المجاب لاححاب واحدولفطلنا‎ 
وجوب أني الرأة الممحيث لاببصرهاالرجل إلا ما كانت حلالاله بطراق‎ 
المقد الشرعى ولا ويناها لقم الحبال وبشينا ها القصورالشيدة ف اعين‎ 
البحأ 0 لانعادها عن هذا الوباء القائل 15 كان يعمل نمض‎ 
الملوك ييناتهم لزاه ستطورا لضن الانايهى از افيد‎ 
إنالو | ل نا الحواب فى الاسلام عقوم فى هذا القرق الا حير‎ 
الذى قد فوضت فيه الفضيلة فأصبح الناس لا برون م إلا فود | ]ألا‎ 
لكنا مع الذين نسوا الله وكتاءه فا ايام م أنفسهمو لكان‎ ١ شهو انهم المهيمية‎ 
. ذلك ضريا من ل بشقرير الفجور فى هذا التشريع الح‎ 
لعترف بهذا ونتكر ذاك أألى شاءت نفوسنا باسم الاسلام ولسكن‎ 
الله يتنس مايلق الشيطان وحم آيأنه رضيث بذلك المدنية الاو د بةَأم‎ 
غضدت و العم المحيح 65 قال الاستاذ ( هربرت سينسر ) عدو الا وهام‎ 


ظ ْ ١‏ 
النداولة بين الناس لايعدو الى الدين المق وان حاول ذلك الواهمون . 

كل هذا الذى قلناه على ضري من الثنزلمم أ أوائك التمدينين بالمدنية 
الاوروبية وإلا فد سحل الشارع الك م على الرلتضرؤة الات 
لقنا كر امك نالفو ارمع اقالك حوما ا لص ريم ' لعد قول الله (ولا 
بدين زيلتهن إلا ماظبر منها وليضرين يمخمرهن عل جيوبهن ) ومن 
العدوان على الشارع أن تذهب بالتشريع أنى شاءت نفوسنا فنخرج وجه 
الرأةعن الزبنة أى تمتها ولكلة دقل عت 5 الاستثناء ( الا ماظور 
مها ) مذهب ا مئه الله ا له وأهل 00 1 : 

إن الزينة الفردية ف الر 3 رأة رجحم الى وجهها و س قمهأ من زبنه ة سواه 
وماكان وراء ذلك من خلقها فب و كتلة ججادءة فبشير ذلات امال فى املق 
وتلك الوداعة فى الطلق انما هو ذلك الال الرجعى الذى هو مظير مرخ 
مظاهر الله تعالى ى الوحوة: 

ترى الناس أطواراً متبابنة فى الاأخلاق وم: ننوان كل خاق جميل فى 
لثالن افانعو الاق اليل و العسورغوقة مكون جيل لان أق فظيع املق 
(ولكل قاعدة شذوذ) 

من أجل ذلك نول ان الوجه وحده هو رسول الميل وداعى النظر 
ولشير السلام ونذبر اميانة وأستاذ الوجدان علك كل" أخاه به فاذا التق 
الرجل باأر أذنوننها لوحه عققدوا من آيات الفناء ماعقدوا ونذوا من عبد 
الأمالة ها | معز ثيه قلويهم م ا أ وعدت نه تلاك الوجوه التة ردم 
أوبكثر الفساد فى الارض ولاسبيل الى الاول لا قلنا من أن سنة التصارع 


بين القونين النفسية والروحية قدقضت لغلبة الاولى على الثانية ( إنالنفس 


١4 
[ ديار ةبالسوء 1 الا سداق أطوع لأ توحيه اليه فليس فيهمن القو مأنه كالها‎ 
وخلق الانسان صعيقاً ) إنا اذا عرفنا هذه المقيقة الواضحة وهى أن‎ ) 
أ كبر زيئة فى || رأة ترجع الى وجهم 3 الوحه هو كل زينتها ثم فسرنا قوله‎ 
- (وبدن زينتهن الا ماظبر مها ) على ممنى أن الوجه والكفين فى‎ 
الاستئناء ( أى الا وجهبا وكفيها ) لكان معنى ذلك ان الستثتى منه الذى‎ 
رم كشفه هو بعينه الستثى المائز الظبور فيكون الثثى' الواحد حرم‎ 
الكشف والظبور فى الوقث المائز فيهفك : نه قال ( ولاسدين زينتين )أى‎ 
الوجه الذى بحرم النظر اليه الاماظبر منها فيكون جار الكشف حرامه‎ 
فى آنْ واحد وهو ضرب من التلاعب بأحكام الله‎ 
تتنزل مع الت.دينين بالدثية الاوروية شبئاً من التغزل وقول معهم‎ 
ان هذه الآ نة مع صر احتها بوجوب الجا ب لاشاهد فيها ولكن ما‎ 
هذه الدنية الغرببة فىقوله تعالى ( يأيها النى قل لا زواجك وبنانك ونساء‎ 
الؤمنين بدنين عليبن من جلايببين ذلك أدنى أن يعرذن فلايؤذين ) هل‎ 
٠ تقول فى ذلك يدنين عليين من جلا بيبون الا الوجه‎ 
إنااذا ذهبنا هذا المذهس بحب ان قرر حقيقة جديدة وهى أن‎ 
التعار لا يكو نبالوجه وانما مايشاءالمتمدن الاورونى التعارف بالاأشباح‎ 
- الثعد 0 يس امن الرسم ما يمطيم | امتيازها أو : فزها عن الاأخرى‎ 
كتوق السغة أو الله وتاك اطر كد المووفة:‎ ١ 
وكان العرب في الماهلية بتعرضون للاماء من النسوة فاما جاء الشارع‎ 
الاسلاتيميز الراثر عن غيرهن حتى لابتعرض طن بهذا الحجاب الأمور‎ 


4 ف قوله 0 آل لأزوائله وننانك واساء الْؤْمنين انك بن عليون مرب 


١6 
وزد على ذلك ان المج فى زوجات الني قنشأن لمان هو‎ ) 3 
لعيله الى فى نساء الؤمنين (و اذا سأ لموهق يتما فاما لوه يسن ورا‎ 
) حجاب ادك أطبر لقأوبج وقاوبين‎ 
00 ا‎ [ 
مثفر قات‎ 
* البدعة والضلالة في الدين‎ 

(هذا كتابنا ينطق عليع بالق انا كنا نستنسم ما كنم تعماون ) 
57 الافهام في ع اميبا وجدت عقول لناظرين في ميادين مجاريها فلم 
تنصرف لبراعة كانب ولا لذراءة خطيب والقت حبال العادات الدخيلة 
فى الدين على غاريها تعيث 9 عاك 6 : زلاآثر لقوله جل وعلا ( ولتكن 
7 أمة يدعو الى اليبو سرون مروف تون ن عنالة شكر ) انخاصة 

3 الغاة #المقدمة ماق اليش أوكالساطان مئ الكتد أوكالبسيز هق 

الأمى فكلما أأحسن الأول والثالث قبادته أوفكر الثاق و أخلص نفسه 
لخو 11 ذلك ولاريب أسلٍ لسعادته وأقرب لنحانه 
اه ١‏ لانتل هن لمن راان بأننظم فى مساك الانعياء من اله 
وما كان الله ليبس عاملا نصيب عمله 

تمر عليئا الموادث وتقم بنا الكوارث فنطاردها عفرة من الكلم 
مطاردة الانطال ولسبح مع الساحين فى الخال ذلك هو قولنا (دع الكلق 
للخالق ) دع الدين لصاحب ادبن تقول ذلك قياسا على قول عبد الطاب 
لآير هة الميشى الذى ثم بهدم معبدمم وقد اسثاق حلده عدداً من الابل ا 


كب اعت 


0 [ 
سألهاسترداد إبله فاستغرب مطلبه نا رب الاريل أما الييث فلهرببحميه) 
ذلك هو أثر الأ نبياء والمرسلين تلاك هى نمهضة العاماء العدميين لاندع ظ 
العامة مشاون عيكم فيعيدون الأص نام ع را وهاهى اعتاب الفولى 
وتقبيل أ دة الول امع نكاد أن تراحم البديبة فى الحلاء وقد 
حدثنا وما الرحوم مف الديار الذأ سدبق الشيخ عمد عبده أن أجنيا قد 
زار الأأزهى المعمور ققابله فضيلته وكان المولد الحمسبى اذ ذاك منعقدا ' 
تزاح فيه اناك فاماتشدامن الاستاة بلقنه الفركسية ع هذا من الدن 
أفقال له (لا ) بل هى عادات مصرية ليست من الدبن فى ثى' ودكثير 
ماهى فى جيع الأمم الأجنبية وإن تبايشت شكلا وصورة حتى ثم رضى . 
له عنه لاتمام مقر ركه نو التكيافعل تك النقرات القريها انول امسا 
دو سلطان فق كتات أوسلة 
جاء الاسلام والناس شيع فى الدينويم فىعبادتهم بجا #مقتدونجاعفظم . 
عوطم وسفه أحلامم وقضى على الوسائط والشفعاء والتكبنة والعرفاء 
وفرض عيل كل أ شول قول ابراهيم (إنى وجهت وجهى للذى فطر 
اليهوات والآ رشن سنا وما | اام الدر لق اد فصرح رت 
اللعبد اذا مادعاه (واذا سألك عبادى عنى فائىق ريب ون أقرب إليهم من 
حبل الوريد) 
أبن هذا الأصل منذلك الشرك الذى أصبم يتبافت اليه المتبافتون 
وتوم حول حياضه الواهمون ( ان صلاق ونسكي وحياى وممأنى لله رب 
العالمين لاشريك له ) 
با لقوم بعلم لله انهم قد مثلوا بمعالم دينهم وخالفوا أصول شريعتهم 


ظ ظ ١/‏ 

تأمسحز امثلا السكيوان وسعرية فى أفزاء الساخرين 
ولد خرجت هوماً الوقصر النيل فساعة البكرة لاستنشاق الهواء 
37 إذ ذاك وحيدًا مفردا أعلل النفس بالآمال وأوطنها على مقاسات 

داه الأعال ولسعوا غسيضن الغالفة و كلفها بالقيام عهام مقاصد المياة 
53 لم يسك بنظرى عق أن يتمتع بمناظر طبيعية وف كل ضناعية 
أواشباح حيوا 3 و الا تاختراعية فظلات بين أنظار وه كاد واستقال 
وإدبار رايت مقيدا عددثة أن من كل هذه المشاهد 

رأبت محتمعا منالقوم وأنا على بعد صر السهم منهم امون على 
التقرب من اسان بينهم لا كالئاس رحل له غدائر قد نشرها على كتفيه 
وهو على حالة لابرضناها الششرع ولا تحسنها العقل فققات يأقوم مالي وهذا 
اأرلض دعوه أوارجموه (ارحموا من قى الارض 1 من فى السماء ) فم 
أجد الاساخطا حينى لابل هو ولى الله نظبر عظبر الضعفاء ويعمل مل 
الأدنياء ١١‏ كك اللققة غير الشرع ) وهم مع ذلك صرعى بحبهبتعافون 
منه بالا ذيال ويعلقون عليهالا عل انامدة مذاه المقلاء أذلك برضى 
الأوليا 00 لابل هى اللبرة نهذ بذويا الى هاوية 
أؤديهم الى فناء . ومتى خرست السنة أهل السئة طالت أقاويل أهل 
البدعة وذهب العامة بدينهم كل مذهب ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
ف لسك منهم ف 

(شرع لع من الدين ماوصى به نو حو الذى أوحيئا اليك وماوصينابه 
أبراهيم وموسى وعسى أو الهو الددن ولا نتفرقوا فيه) ' 

ان ملاك سعادة كلأمةوقوام حياتها قدحصرثه سنةالنظ ر لطبيعتها 


0 ظ‎ ١ 
٠ فى عأملين عظيمين كلاهمأ| لازم للد خن الال العم ) وإ صبح ون‎ 
الأول هد أوشطط لقدنات فنانن تبه الداق «النتيسة ولاا. ريت تود‎ 
عنبأ دك من اليأة في معترك الحياة تولد غزها «صون مشيدة من رالطة‎ 
لا خاء م نيحا ى الفرقد 2 سماء علاه ولد عنبأ سيوف شطع أسل* 3 حجرأ م‎ 
البدعة هن بذورها شام ضروتب الضلالة من حذورها (هلإسة توق‎ 
الأحمى والبصير ام هل الساتواق الطلمات والنور ( الام قَْ رقيها لعملها‎ 
: 0 و يح اعتتادها لعلمهأ أو لعبار 3 آخر ى اخطاطها جهلبا و اعتلال عقيك‎ 
بأصولها جريامل العادات وضرباً عن العقائد أشبه نوعا بالانساننيتكوبنه‎ 
من عالمين متبابشين صو ر نينمتنازءتين كلتاه انزع الىماتنفر كن الاخر ىف‎ ْ 
اا اخائدا بها (المباطاك انام :فلك سو أله أرطي نشل" وعنارى نياو‎ 
فكلما راض سه عل 00 شر لعة4 ور . ن الى بات عقله لعك ارام‎ 

ن شيعن سحاب النظرواً طاق عئانه من رياط رشة ال: تقايد كان الثا أ والا 
٠‏ قلا متدوحه لمن السقوط ف هاوية إلا 1 

ذلك هو كتاب الله لي | أبدينا يناد 5 شضيلةالتضامن و الاخاء شضيلة 
التعاضد والوفاء فضيلة النظر فى عالم الأرض وعالم السماء (أولم ينظروا فى . 
ملكوت السموات والارض) ,نادينا بأن دن الله فى كل زمان واحدد 
(إنالدين عند الله الاسلام) (أقيموا الدبن ولا شفرقوا فيه ( وح واد اله 
صرنأ فصل الانشيا أد الى العاداتافرادا وفضيلة الشغب فى الدين جاءات 
1 عدادا 1 طأء نف4 تعمل ا حفظ نظامبا ولسك حاجتها 

أو أو لقلك الذين قتلم حب الر ئاسة فبمو | اليبا و ا عغسر لو حيدهأ عليوم 

لاوا الى الإلقاب لتعدد الاحزاب 


١ 
رمك اله أيتها الأمة عأنت أمسة الاأمس (لا) وأيم المق بل أمة‎ 
اليوم فهل لنا من 2 دز الاسلا م (ل)لا أقول الاسلام ولكن‎ 
0 عط السلمين‎ 
الوق تضحك السفباء مها وسكي من عواقيها اللييب‎ 
فهاموا يناياحماة الدبن إلى حماءةالدين واشحذوا يارجال الصحا فةبرأ‎ 
لطاردة هذا للم الميين 37 ماهوى دنا الى تلك الماوءة الا اقامةالبدعة‎ 
وما حدى بالغريين الى نلك الظاهسة علينا الا ماتردته الطبقة الثالثة منا‎ 
ين أنات الجكلة (أجيوا ذا الله ) زدى ميل طقال اذكه حير ره‎ 
ْ ومن تعمل مثقال وهر بره)‎ 
ر 3 قاو تي‎ 2 
روى لنا التارخ مد مصر وما كان ها من السؤدد فى معامع الحياة‎ 
ح كانت لشهادة حكاء الثربين ومؤرخههممن أعظم دول الأرض هد‎ 
وحضبارة وأقواها شو رومينة واو" تروة اي‎ 
كانت مشرقة للعاوم والنا رف تلبع 30 المكمة ولقد توافد‎ 
الها كثير من فلاسفة وحكاء اليونان ليقتطفوا ار حضارتا وتنذوا‎ 
تق الباق مارفا‎ 
تاك آثارنا ندل علينا  فانظروا مدنا الى الآ ثار)‎ ( 
أما الدول التى حكئتها قبل الفتس الاسلاى فلا تجاوز سنا وثلاثين‎ 


دولة متيامة االمذس بين مصرى” وفارسي” وراعي وثترى.والمت مد ةحكيم 


عل | 
ترائصة انود ةر أربع ود ناسنة واقراعتياء كلا البكيلان 
ذوالقرنين وشيد مدينة الاسمبكندرية 3 خافته الدولة اليطار يموسية | 
وباتقراضها حل الرومان محلها وبانقسامها شيت مصر في بد بد القسم الثرقي 
ْم الت عنوة ة لعمر بن الطاب رذى الله عنه فى محرم سنة ٠١‏ من الحجرة 
فبعث لما تمرو بن العاص واليا علمها ونتالت نعده الولاة من قبل ماوك 
السلام سوباق وعناسيزة ع عار ا سه عون اسن 
ان طولون . ظ 

٠...‏ وحكذا ترق قافن الاتثال بوطووال احريون امينيدتك 
ولابة عثهانية محتلها الانكليز احتلالا مؤةنا بنص الفرمانات والعاهدات 
الدولة. أنا أهنا:هكا تورئ قومذوا اوداءة ويشاشةوعفة وأمانةتحسنون 
وفادة التزيل فى بلادهم ولؤارونه عل أنفسهم ولو كان م خصاصة اخلاق 
فاضلة قد عدها اللا جنى فوم جبتا قسم من امزاياالتى قد الفرد بها الشرقي 
ص ماسواه من سأ ل الأمم ف جميع 1 العام التودق 

ظلت مص نل بكار ١‏ ربوع العم وتثيه على سائر الأمصار عأ من ظ 
الدنة والحضارة 0-56 حاطت مها ظروف سقط فها > م العم وارتقع و تدأ 
ذلك من أواخر القرن السادس عشر لامبلاد وقتقذ كانت السلطة فبها 
للبيكاوات من الماليك سيب تزاع تطاير شرره واتحات سحب غيو»4 
باستيلاء الغربيين على مصر نحت قيادة نابليون وناءارت 

وقد ليت مصر فى ذلك العهد من ثاب اذل والسكنة مافد أضرم . 
تأوالا سك بأفئدة بنيها العارفين بمجدها القديم ولما ثناول زمام سلطتها 
المرحوم تمدعلى باشا السكبير جدالأسرة الكرعة اللديوية ابتدأت تسارد 


ظ 6 
00 2 جع حم تُصيمهأ من المدمة والحضارة | نى دساح | منباءدالطهالة 
تالنك فتفت وو ميا غبار الذل والمسكنة بعد أن اتنغئ ذلك 
0 1 من الذى تكاسفت فيه سحب المهالة وخيمت فيه امظالم لعروش 
متروحها فانسع فيها نطاق الزراعه والصناعة وتنوعت العامل وانتشرت 
الدارس حتى كانت منبع الفنون ومهبط العلوم 
الفقث كلة حكماء العمران وساسة النظامات الاجماعية و ا المماة 
القومية على ان لاسجيل الى استقلال أمة أوارتقائها الى سماء العالم المتمدن 
الا بترية أخلاقها وتهذيب نفوسبأ 
واما الام الاخلاق مابفيت فانمهمواذهبت أخلاتيم ذهيوا 
أجعوا على أن أدوار المياة ثلاث تيقظ فتفكر فعمل . وقد + 
الناظرون بأنا لم نجاوز الا دورى التيقظ والتفكير فن الواجب أن نهب 
الى العمل ليعلم 1 جنى كيف بحارم شعورنا ) 
إفى فى النفس كله أرق بصح أن 'تكون نتمة لما أجلناه فى الكلام 
على الشورى 
وما كان لنا الا ماعلمنا من أنفسنا وما كنا للغيب حافظين فالانسان 
لطبعه نازع الى الحرية نافر من الاستثثار جموح بحم عوالم خلقه الى ينبوع 
عده فى بقاء حيأنه أواحترام نوعه لعدم سلبه ان حق مقدمن طبيبى له 
ذلك هو ماغاتيه الله ف 0 ينه هن معنى الارادة والاختيار ولقد ذهب 
فده لذن ليل من علاء الاخلاق الى أن المرية غطر من الآشتان و 
عنوان العدل الذى هو قوام نظام العالم وحسن بى هنا أن أستمير شبيثا 
ما كتبه أرسطو فى كتاءه الذى وضعه فى السياسة قل فى باب المكمة 


٠ ٠ اد‎ ١07 
0 "مائصه ذ العالم نستان سياجه الدولة ألدولة سلطان نحيا نه السنة السنة‎ 
ا يسوسها الملك . الاك نظام محف المنن: انيد أعوان يكفلمم‎ 

المأل . امال وزق تحمعه الرعية . الرعية عبيد يكنفم العدل الخ ا ف 
ويه قوام العالم . العالم بستا نام ْ 1 
كلات حكية هى ترجمان قلوب متضامدة برى القارى' من ثناياها 
اذاه تبسمت برقا بضىء على أندية الناشدين اليبا تضامن ربط أعلى رأس 
فى الو حود اناا وفيه الضمانة لياة الافراد فى كل ا ٠‏ 

هكذا كانت دولة الانسان تعلو فى 'تكوينها كلا كان مسرح حريتما. 
متنا الاطراف شاسع الفضاء لابضيق ما اذا هى وقفت 'ذبعن حوزة 
حريييا وكين سكس ذا انناف 2 باضه اعائل الوق أواطرة المتوية 
اللوهومة وهنت أركان مجدها وصئرت مالا أوأمانيها فتصبح خاوية على ' 
عس وشها غير قادرة على مسابقة العم الحية قميادينالعمرآن ولا مستطيعة .. 
دفاع عادية من أعدائها بأ كثر من انزوائ|أوانكماشها فى زاوية كبف من 
كهوف رقبا الشؤوم... ١‏ 

علمتذا حوادث الايام مالم نكن لعلمه وأصبحنا اليوم ولاريب فى - 
2 بين اللاذى والمستقبل فاما جو دعن العمل يعقبه موت وإما خروج 
من دور القول الى عالم الفعل وثمة تسكون المياة 

ولقد كانت رقابة الامة على القادة فى صدر الاسلام سائدة فسيحة 
المسرح تمثل الرعيية كل بوم أمام راعيبا من روايات آيأت المرية ماجملها 
مع قلة عددها وعددها وكثرة اعدائها شديدة البطش عظيمة المنعة لما لها 
من الثروة العاميه النى عرفت ها حق الراعى على الرعية 


١6“ 
المرية لاتمطى ب إل ل اذا عيذت ن الددن قسطًا‎ 00 
افر أ يعادبا مكاتيا جاب مكالة راعيبا و لعن ار ضّ 7 مم محل النظام‎ 1, 
:الاجماعى اللدينى عر‎ 
تر أ ال 1 #رأعر اوسا ساذج 0 ور يخطب القوم‎ 
بقوله ( انوجدتموني على خيرنأ عينوتى وإلا فقومونى ) فقال ذلا عس الى‎ 
وا لو وجدنا فيك اعوجاجا با لقوامناه مسرا‎ 
بلغ أعس اع به في صدر العام الى 1 يراه م ن نساء العرب‎ 
ردت ص ان الخطاء أب رضى الله عنه لاوصلا أنه أفى الغالاة فى الور‎ 
فقالت أيعطينا الله بقوله (و1 واتم ثم احداهن” قنطاراً ) وعنعنا مر ققال‎ 
كله من تمر حتى الغدرات » ولم يكن له من العزة وال كيار‎ 
مأبرة قمةعن بوك اطق ع مرا‎ 
وت اخرسة من طون ادي نت لاتعامونشيئا وجعل لك والسمع‎ 
) والأنضان الا خددة لا م اشكرون‎ 


خطاب 
٠:‏ في حفلة عيل الجلوس الخديبوي  »‏ 


0 ألفينا هذا امطاب فى حفلة عيدجاوس سمو مولانا العياس ف ناير 





سئة ذاة وقد مثل شخصس سموه ف تلاك الحفلة مندويان ساميان أددها 
صاحى السعادة #ود بيك عل رفس بالدوان الخدوى 04 
ولتقد كانت نلك المفلة شائقة تحفها الممابة والاجلال اللوى البابى 


احم اج 1 اسم 


6 
أما الغطاب فبذ! صه. 
أمها السادة أيه الاخوان ف اظدد اي 
ماكنت لأقف الساعة يينكم هذا الوقف لأستقرى" الآثار ‏ 
العباسية ( كلا ) فكل ماترونه حث سماء مصر مما ينطبق عليه أسم السعادة 
0 الفضيلة 0 ثمرة من ثمار غرس مولانا العباس ْ 
٠ | [‏ ولقد أحبت لذ مة الصرية في عهد عامه الزاهى فى العلوم والصناعة 
الى ح د لصح من ف لكان لذ قصى في وات ال م اي الراقية ْ 
0 وفيمثل هدالق الااعى الطيورى أ كبر دليل بدلنا على أن الأأمة 
الصرية فد أدركت قيمة ذلك الدرس الاخلاق : أدركت سر انلك الروح 
العمرانة وه « واجب الرعه مة أمام راعمها » أوقارة أخرى 0 واجب ْ 
المند أمام لذ مير » 
أسها الساده ٠‏ 
للك من الاعنة عثانة اس من الجسم أوعنا ل 3 من ذلك 
الغلاف المسهاق 1 ١‏ ذهبث فهو تضأمن وضعي ووفاق ط بي وأعذاء 
تركيبية سلطامما الر أس فبى الكل الذى تقوم به تلك الا جزاء وما كنا 
ا | فى الوجود بلا رأس ش 
وذ والأم التى لتى حاو الانشقاق عن ماو كبابعامل الاوهام والظنونفتاك 
الى قضت على نفسم ابتفسهاأ وهى التىحاوات! أنيكون ها وجود فى الوجود . 
ا لظ 
ان اليوم الذى نرى فيه الثقة متبادلة ببن الماك والاامة لهو اليوم 
الذى شف فيه نيار وباء العاملين ال ىالتفريق بأسم الوطنية وما كانت الوطئية 


١66 
ا يسلغشئاقا العزاء ركيلسيرلنا مكل جزء هاا الابلا. خر‎ 
3 ممأ السادة‎ 1 
ليس من الوطئية بل ليس من الدين العمل روح التفريق سن الراعى‎ 
والرّعية والا لا ضحكنا | الام الا جننية علينا باسم الدمقراطية بحسبون‎ 
1 ا 6 محساون د َأ وال فوقمالظئون‎ 

واما الدين الم ى هطو العمل لتقربر رم ادو خاء والوفاق ب بن اليناصسن 
الى بأبنة وبذر .روحالثقةبالا” مير والاخلاص للعرش والانصياع للامص (باا. ا سأ 
ْ الذين م معوأ لله وا يعوا ارسول وأولى الام منكم ا لت 
نقدأطا اع الرسول ومن أطاع اليكزل فقك د أطاع الله ذلك .8 ل ن الماك 0 
عن الرسول والرسول خايفة عن اللّدفما حاء 4 من الاحكام لسعادة بى ١‏ 06 
فى هذه المياة الاولى والثانية 

قولون قك اقرية المرية ( كلا ) قم واخطب ف الناسى ماشئنتك دن 
1 2 م والشر ماشكّت من . دبمم وا كتم ماشئت فالسياسة الصحيحة 
ا د الخرية واقفة عل أرنع رجلها تلى بدا ءكَ لعم مات * سى لسمونة بالحرية 
وماهو من اكرية فى ثى* ولمكنا تتساءل من الذى أمانه ش 

امأنه ولا راب الموادث الزمانية والسكامة فى الشرعة 2 الام 
وهي الواضعة للقوا نين 

أمما الساده 

هذا كله تقرره فينا النواميس الطبيعية فلا حاجة بى الى الاطالة فيه 
إنا أر بدأن أذكر لمضر اتنكم نبذة مما بتعاق بعناية مولانا المباس بتاك 
السكلية الشرقية ومببط الشريعة الاسلامية التى لاتذ كر مصر إلا ونذ كر 


كما 0 0 ظ 
ع اننا انها (ألاوهى ) ( الازهالنمور ) تأسس ذلك العهد الدينى الذى ‏ 
هو الكعية العامية لامسامين فى كل بلاذ الدنيا فى يوم السبث ١4‏ جادى . 
. الاولى سنئة وه وكان ذلك في عهد الدولة الفاطمية 93 صرت ١‏ ا 
متبايدة سقط فى نعضها نحم العسلم وارتقع ولعبت بذويه لافرق بين العالم. 
وال تعلم ؛ 3 الطهالة العمياء ا لمكن م تكد تلك الازمة ود وقتئذ كانت 
السلطة فى الدولة الاسلامية للاماجم الا وقد نسم | الله رع عاصف ٠‏ 
افون لطنكو ا لوزنالله ؛ بأفواهوم ا الله لا َ لم أوره 0 ظ 
التكافرون ) ولقد سمل , عد ذلك لرق نلك المامعة الدينية كل من جاء ».ن 
يرال صراء و ندل عليه فوق علومه الدينية والعربية علوم مسرن 
المقليات والطبيعيات. :والزاضيات ال ِى لالصادر ها شريعتنأ السمحه ثم 
خط ياه الواسعة فى زمن الاسرة الكرعة الخدوية حتى الى عصر 
مولانا العباس فوجدعناته لغزارة مادته العامية وأدكل عليه من النظاملعد. 
الفوذى مامست اليه الماجة العملية وقضت به الظروف العصرية © قدمنا 
06 الكتب . زهرءة متبعثرة بالاروقة ' تنا ولا ال بدى من غير . 
ضانط يضيطبا فآواها سدوه الىدار واحدة تجمعبها تاك هى مانسميااليوم 
) بالكتيخانة الأزهرية ) وذلاك لعد أن شيدصر وحبا مافر كي المكتت 
يك الأوقاف وجمل لها عالة ومدبرا بتقاضون الرئيات الشخمة . 
من أهل الازهس الفسهع [ 
كان الطا١‏ بت الار مي مين بدئ ليشتغل العم من حبوحة 
بأنه الى شيخ وخة مره وقليل أن نال وظيفة الدرر س لعقم التعا ليم وإذا 
هو كن فلتة من فلتات الطبيعة فنالا ود أن لومات امتافيعر اننال 


انصيبا من مره الذى يوزع بعد موته عل عشرات الرجال - 
.كان العالمالازهرى بالامس .قا ضى سبعين قرشاً صافاً ش ريا ومنوم 
مزلا.: تقاضىملما يكنا ولكن ن أبث عناية نيو الأامين ال أن كترم 3 
والعاماء أصرح من كان شقاضى بالامس عشرات الملمات يتناول عشر 
لمات كير فن بين الازهريين لان فق أذ سين جنم ومالة 
وكثر رن ذلك د لاق 

كانت الامتحانات والاحمال الادارية تنظر بدارث الجامع الازهص 
٠‏ كان وكان» شرونة النوض قار تصااعا اانا 0 مام الاسفار 
رلكن ابه البنارة المراسة الا أ نتوجه الى اصلاح نلك الكلية 
الشرقية التى مها اصلاح العالم الاسلاى أجع نويا سوه نظاما وعمل.. 
فها علس عاليا ثم علا أعلى لتقوم هذه المجالس الثيية عن سموه بفضيلة 
الشورى وفوق ذلك ققد جعل مندوبين ليسيروا بالازهر خطوة الى 
الامام على النحو الذى افتضاه الرقي العصرى وفاء حق احترام الما م والعاماء ظ 
واذامسث الماجة في دراك امسا أل الى ركائة تنوه لمجا س الاأعلى 
فلفضيلة شيخ له زهر حق ماله سموه بذلك 

كذلك نكون سنةالملوك فى الامم وعكذا سكووعنا: بم بالعلى والعلماء 

هذا وأخ م كاج بالضراعة 7 ف أنمحفظ لناذلك العرش العباسى 
00 امهنا اسل ديننا الى هو بذبوع القن و الأضارة واجاني النعادة 
والارقاء ( ومن وق عا عأهد عليه لله فسيؤ نيه اجر عظها) (ة) 
وماكان سموه ليعتتى بالاأزهر هذا النوع من المناية املو كية الا 

نيم أنسعادة العا الاسلاى وشقاءه داثران مع رفي الااساوبالتعليمى 


ا : 
ال 2 واي أطة فكلما أكْر 5 فارخ الد بليه 1 وعملة” كل كن ذلك 
أحفطل انواميس الدين و لق سلطا 5 الاسلام ع ة السامين ش 
الى أعتقد ولا ىك ن لاى فرد مهما أو فى من قوة ة البيأ َ آذ كر 

ا عل اعيقا دى بأن أهل الازهر أغزر الناس مادة في العلوم العرية الفررة ْ 
١‏ في قالون امتحا ن ( العالية) وأنمم تبغوا في تاك العلوم وع )يكن ع لأية 0 
طالفة قْ كل بلاد الدنيا أن تدعية الفسنا وأن كأنوا 3 ناضلون عل لعضهم 


ْ م ف خصوصيات 0 لك ن للبعضص لخن وشذر فق لغزارة مادهم و ف 


العلوم العربية شدر ضعفها ب!! لنسبة لبعضرم ف العلو / الدينية ية كعم اج لتر ان 
3 السئة رواب ودرابة وغيد ذلك 
. ولولا عثابة لله ماده في فهم أسرار 7 تأه وسئة رسوله [| أوجد :1 
ينهم ذلك الامام الا كبر شيخ الاسلام مولانا الشي م1 البشرى يكشف ظ 
لحم فى بكر ة كل يوم عن. أسرار كتاب الله وكلام رسوله صل الله عليه 
وس فتراه بوحى الى قلوب المخاط بين السحر اله صمح المدديث وسقيمه 
وعيز ل م الحم من المتشابه والعبارة من الاشارة والمتصل مرك المتقطع ا 
والغريسمن الفرد لانه أعم | ناس فوزما:: ال نايك را ومأ عرض 
لها من اذر 4 .والتعديل ٠‏ 
0 قر 5 إن فضيلة الشيخ البشرى مغرد فى عل يديك ردول 
الله حت سماء مصر فقط ( لا ) بل هئ الوحيد فى كل بلاد العالم الاسلاى 
فلئن كان أهل الازهر أغزر الناس مادة وهو سيدمكان ولا ربب 
سيدا عل من ساد عليه أبناوه الفضولون له بالطريق الاولى ظ 
إن.لناه 0 الأء مل بالنشأة الحدئة الازهرية ماجملنا شق با نبي 


0 166 
٠‏ سينسجون على مبداء شيخهم الا" كير فيعئون بالعاو مالدرفية عنا هم بالعلوم 
العربية (ربنا هب انا من لدنك رحمة وهبيء لنا من أصرنا رشدا) 

0010 حمهة يجين‎ ٠ 


الأتحاح اشن 


عا داعية الاخاء ووازغ التعاون »* 
ادل من الامة كالرأس: من الجسم اذا اختات اخثل نظامه ونطات 
لآنة والذولةسناظان لبه اند كر بالسلطان وضار ة أخرىالرعية 
[ إلراعي والراعى بالرعية فاذاتطرق الانحلال الوذلك التركيب التأليني ونفذ 
الى أى عضو من الاعضاء سرى ذلك الفساد الكهربائى ال كعروق 
اطسم. ولا - الدواء. عداللوت . 

7 ان ذلك ول انأ مع الدولة العلية متعاقدون م 0006 ف 
كل ماحيط بنا ا اع جو مماء المياة متبايعون عل التعاون باعتبارنا 
مصربين( 0 ) سكن بلدا واحدا تحت سماء ساطنها السيادية 
فاذا أمبحت طرابلس الغرب التى تبلغ مساحتها مليوناً من الكلياومترات 
[ الرلعة ة وببلغ سكانها مليو, 2 55 وا | ابالة عماية للدولة العلية 

السلطة الفملية علمها أو اصيمق غعنة سنيرة إنطالة لتقدناهى القوة 
المرمة والمادية مايؤخرنا عن السعى الى الامام خطوات الى الوراء 

آ انا لعل ا نسواحل لاك لاحم القلاع كثير : الذخاثر والدافع 
ملئة مخازنها المرية بالاساحة والا لات المسكرية وان اهابأ متبألعون 


اشرثهذه الكلمة في ميدء اروب |لطرا باسية فى الاواء بتارم 1 7 السنقة؟م؟ 


عل الاخاء الدب تجممهم العصبية العربية الاسلامية وبها ؛ القأمن الجنوه . 
الشاهانية ومعا يكن من شام الأستيدادى المرق ونطعبا السكرى 
فق الازؤط قرعا عل كل ولاش غانية 5 ذلك المقد الاجاعى - 
0 أوالتر كيب نالبق المشوفئ بين السلطان والرعية ان تمد بد المعونة وكاز لك 
٠‏ تلك المنايا النى لكوم خول امنقاطا عرش سلطا :: | وضياع اع محدنا والانطاوات 
"عابنا يد الناصين من كل جا فنصبيح ننة عن اذات أفاعيها 0 
0 * > ذاابا اسزوة أناديع بام المتدية الضرية أن تقندموا نفسع 
٠‏ وفيس فى استبقاء ٠‏ أدواح اخوائع ولعكاةا الك باط ما استطعتم فى استبقاء : 
تلك السكثرة لتى تحسم سوادع وتسكثر عُددم ظ 
[ أناديم ‏ بها الصرنون باسم الجامعة التى تجمعع مع اخوانع الطر 5 032 
جامعة التبعية الى دولة واحدة فاذا مام خذلوا خذلم وقل عددم شتدان ٠‏ 
اخوانكم وقلك 511 م لضياع أمو الهم ووهت شوك تك لش 
ينانا 6 د ملام اع واشيلة سكم رالطة المندية 0 أواء عرش 
لطا > ا ثم آم اننا اأسامون أناد كم اسم المامعة الاسلامية . 
ان تتسابقوا الى الا كنتتاب بقدر مااستطعتم ليرا 35 م لذبن يجمعم 2 
فوق تلك الرالطة المدية جاممة الاخاء الديبى ( من ع ذا الذى يقَرض الل 
رص حم نقاعقة 1 ميان كتير وك قسن الس وال ارم 
فت طرابلس الغرب مرو بن العاص رضى اله عنه فى سنة"؟ للبجرة ‏ 
الحمدية وقد تناو بها اطوار متبائة الت الى استيلاء السلطان سايم الثانى 
علما سنة مهة لد ان كانت حت ولانة 4 حفص من أعاء ولس 
وقد كانت مستقلة فى إدارتها حتى انشق حا أنها ( وسف باشا الفرهمنل) 


0 13 
:ذفن طاعة الدولة ثم آلت السألة الى استيلاه الدولة عليبا استيلاء نامك 
٠‏ نه سمو أ خذت إيطاليا تعمل على اغتصابها ولكن فضل تلك المامعة 
َ العصبية العربية ستفشل فىمسعاها 6 فشءات في حرمها مم الميشة زو نيعل ظ 

. لذن ظاموا أى" متقلب يتقلبون) 

هذه ولابة من و لايات الدولة الاسلامية حب عليئا مقتضى ااغيرة والشبامة 

العزبة أن اتقاق: ف شيل خنيظا كرامتها لاأنيا ارهن عمال اننا الأ ولين 
إن الله اشترىمن الؤمنينأنفسبم وأموالهم بأنلهم المنة يقاتاون . 

فى سبيل الله فيقتلون ويقتاون وعدا عليه حِقَا فالتوراة والاتحيل وألئران 

10 فى العبده من الأمفاستبشر وا يديع الذىبإيمتم به وذلكهوالفوزالمظيم 


سح حرس حو حو هجا #لخر 377 محر حرم - جه 


5 رك اأعايية 
3 أب دن أت الله ”د 
د فاعتيروا با أولى الأ بصار » 
« قران شريف » 
ما كان لله فى سئة النظام أن حمل اعون الكاننات عر أدا فق 
الحياة ومهما ,يكن للانسان من التعمير الحدودفيها فليس لدمن النصيب مها 
بأكثر مما يفرسه من بذور الاخلاق الفاضلة فى نفس نوعه من بنى آدم 
و الا 0 رمية عقيمة من فلتاث الطبيعة ارات له وما كانلى من ن العم 
ن الوجدان الانسالى ْ 





وفعت هذه الحادثة بتار ١‏ رمضان سنة وما 


1 ظ ظ ظ 

الانسان اسان بالوداعة والسماحة انسان بالعواطف والصباحةانسان. 
بالعقل والارادة انسان بالكئالات الدينية انسان جميع طروت الاخلاق ٠‏ 
الفاضلة والا فبو6 تسميه ( ولكل قاعدة شذوذ) . | 
هذا هو الشأن فى الانسان وذلك هو الذى يحب أن محصل من ثنيحة ٠‏ 
" مينناء ل هذه انلاة التفترة وال الققى ارا لتقياة الأول والثاية 
كد الأحاواق عا وى لو كينا وريه ال يناه المكرد ‏ 
0 الاعل لكو عمل اغرزافل نفسه البيحة © تنظ او مير ف للاة 
أبدا أولبس مة رقيب عليه ٠ن‏ نفسه بدده على ذلك الذى نزل نه به من ظ 
المجد واكريق لون ١‏ . 

لبس انقضاء هذه المياة الت تمخالما خالدة ( أبدا ) لمزيز غلى ف 
واليك حادثة ليست هى قْ بأبها من أو الموادث اتاب ولكنى لا أريد ظ 
بذ كرها الا أن للكون آنة بن كاك ال للاشارنا ونا د كلا 
أوازا ال نات) 

في الساعة الثامنة مساء فى ليلة أمس لبت جالسا مع شقيق ووالدى 
ولعض الزائرين لىمن رجال العم فلس الفطر من سلاملكالازل يجوار . 
المنتزه داخل السور (دائرة الحنينة ) قدا حي اله يث بنا جرى رأه 
الطبيعي ف مواضع علمية متنوعة حتى انتقلنا الى قول الله تعالى ( والقمر 
قدرناه منازل حتى عادكالمرجون القديم ) وماكان صلاتهم عند البيت 
الام" ولصدية ١‏ 

أخذنا نتفام في كلام لله حتى أخحذت بن نشوة الاجاب بأ يات الله 
فى التكون مأخذ الدهشة واذا هن كذلك في عالم النظر الا وقد بعث الله 


.لنا آنة أخرى ما كنت لا نصرها على نلك الصورة الضخمةوذلكالشكل 
الريع قبل ذلك المين ( وال خاق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على . 
لطنه ومنهم من عشى على رحلين ومنهم من عثى على أردم اق الله مايشاء ( 1 
٠‏ أخذت الأحاديث العلمية بنا تحرى عجراها وكنا في ذلك المحامن 
أصنافا ةا من كان لصرف نظره الى اسكئارة تلك الكرا كن الوضاءة 
سما ذلك الأديم الأز رفو آخ ركان يحول بنظره فى عالم الطبيعةأمامه 
من تخات الازهار وغرانس الاشحار ولكن أغى كان ءث بنظرهثارة 
الى عال السماء واخرى الى عالم الاارض ) 
تتالت نظراته كذلك ذاذا هو قد ألصر جرما مستطيلا أسفله على 
شكل اسطواق بحث عل الطنه لاشل طولا عن لابه أمتار أخذ ذلك 
المر م 05 فيه كسك اكد قله وهو متدرج عل و درجات السلم 
من السلاملك ولكن قد أحاات العادة رؤية ذلك النظر فى ذلك المكان . 
ندم فاخذشفيق ا“ محافة لطة حت كان ذلك الثعبانمنى قاب قوسين 
أوادق ولا رفم براه عن إلا رص را ترما وكان لقأمته من الملو عل 
نحو علسى « من الكرسى » كان مثله مثلالاء فى نمض امحارى الزراعية 
فى مدة الفيضان يأخذ فى طريقه ما يصادفه ول يسع أخي بعد تحقق ذلك 
الوحش الاجم الا أن اختطفنى بلهجة قد غييتتى عرزت عام الوجود 
واننشوة الارهاب بذلك النظر الرهيب قدجعلتنا ندع ذلك السكان الفخيم 
اذلك اازائز خفية ولؤْب الى دائرة اللنينة أو ذلك الاجم الذى هو مكين 
الثعبان ... هذه حادثة غرربة فى معناها ثم غريبة لان العادة قد أحالترؤية 


وحش كبير كهذا (على سلاملك سراى) مشيدة الصرح متينة البنا-مزخرفة 


١4 
قْ الخارج روضة في الداول لاجد 2 الم 5 3 ن النيل المسكنه‎ 
فيبأ سجيلا لم غررب أن «وجد فى وسط قوم وهو فى استطاعتهان يأكل‎ 
عشرات الرجال وحارب المئات مم ثم بشرون منه وهو نحت أقدامهم‎ 
حر بنفسه حتى كان لبحثه على لطنهدصوت كصوت النيلق زمن الفيضان‎ 
.ولكن شق الكوق ات ولطياة سترعة الزوال١ تلك آنات الله 'نتلوها‎ 

7 وربك يخاق مابشاء ومختا ختار إن في ذلك لعبرة ) 
حوعي يجوب 
منأاقشة 2 بلي 
٠‏ حول كتات رفت الل سيو اللدتوئ. به 
ظ وفعت ال شمو المدوى كتاية سئة مما ا طن عقابلة سموه - 
ونوا إن حي اذا دين انا مكو ال سير قووف الادفةء 
فادها عليئا كاده الا بحطاة أذ ( محمد بيك فريد وجدى ) بومئذ كان 
الدستور باقيل قء 14 الصحافة ولا لعثنا لسعادته بالردعليه كنيو مسقو : 
بتارم ١‏ صفر سنة بسر حت هذا العنوان ٠‏ 
0 طالب ازضرى فاضل » 
يطلب مقابلة سمو اللديبوى * 
أما كتاب الرد عل اثقاده فهذا نصه 
ع( عزتاو الفضال مدير الدستور الأغر * 
0 ااه الأمبين سساو 5 الاغر إثر كتابى الذى رفعت به الى 
اناب العالى مالصه : 


ل" 0 1 
ْ الدسئور ) لاريصح ! نا 0 هذا المخطاب دون ابداء ملاحظة عل 
ْ يناه فيه من ٠‏ افظ ) رب العياد ( (فانه و توحية مثل هذا التعيين 


.إلى المغلوقين ) 
َ ولو كان ار سك ركّء على التقاد د وملاحقا ّ الدينية فى 
الانبان بألفاظ منع الوم اطلاقها والخيال التعبير بها لسخرت يراعى 


قطن كت : الى 0 كل حاسة قْ سبيل الفا ام بالثناء عل حشرا 
لنيرت؟ الدينية ولكنا 2 ذلك رى ان ا من ارد عل اتتقادم 
:هذا الذي ليس له فى الحمق نصيب ) 
لاررب الة منود مدق معي ففان ااربيطاق غلى كل من نولى 
شأ أوتقاد قيادة أوعبدله أن يدبر دائرةأّى سمل فىعال إللهالذى جمل لكل 
0 من عيادة وَاسشوض شؤمهم وبتولى نظام سيرم فيسفرثم الى مايكفل 
سعادتهوالد, كلو اللاو ةع لا مس حت فق أن ركرق اسمن الدية 
مم مكان النبيك بالنسية للعيد ومن استقرء كلام العر به وللي سا 
النثرية لخم ا وحد 0 للا نتقاد علينا فُْ 20 الله ان 
العلل ( ) رب الت ( ورا 3 2 ل 0 4 ذلك 

أظن ان المتنازع فيه اتماهوالنسبة بين الموضوع والحمولفى ناك الفضية 
الوعية ريك المشورر وهو رحل البلاغة لاحرم عليناصراعأة اللحجاز والا 
ذليمنعه من الف رآن الشريف الذى هو كعبةنا التى تحسم اليها وامامنا الذى نصيل 
خلفه 0 ان أسماء الله توقيفية لاحو زاطلاق اسمعليه تعالى الا اذا جاء النص 

ن “كثات أوس 4 و لكن ذلك لا من التعيير مأ وأسئاد لعضبأ الذى 


00 [ 00 
١‏ كا عدون دع رماة قار بعل ضرت من الجاذ هذا وإن 
رافع شكرى وتفضلوا بنشر هذا فى محليات اليؤم خدمة للانسانيةوقياماً 

بواجب الكرية هدانا اللّهجيما الى المواب 
التكلية اجام 
“ا شثة مصدور »* 
لو توحدت وجهة الانسان في النظر وجعل لوازع المق فيه سلطا 
على نازع الباطل وأرسل مداركه تكشف كنه ماأبدع الله من ججالالطبيعة 
وأسرار الكائنات وبحث النسس بين الأشياء كنسبة الكثرة الى الوحدة 
وما يتولد باسناد: إنحدى اللسيتين الى الوحود المطاق وكلسية الوحوتب: 
الى الامكان ثم ترقي من هذا الطور فنظر فى مبدء هذا الوجود المكن 
ومصدره وغابته و م ارالنفس لعدرجوعبا إلىميدنها ومنشئها لوتوحدت 
ونحيتة كذالك لا رأ الندول عن الأمكراف بذلاق الوجهوة الطاق :وما 
بليق به من صفات الكمال سبيلا ولكن لله من المكمة فوق ماندرك 
( وال شاف وراك لغيل النائن آمة واسذه ولا زالو و حتافين امن 
دحم ريك ولذلك خلتهم ) ٠‏ 3 
ان فى كل نفس وازعا يوحى إليها قوة هى مصدر ميم هذه القوى 
الكو نبة ولسكن تكاسف الروح البهيميةقد مانت معه تواميس الوجدان 
فاصم الانسان بين نيران نلك امير ة يتطاب النحاة من هول ما وقع 
به وإن كان الدواء كامئا بين جنديه 


وقد 0 لعض لمق من المرذى أن دواءه ف ترك نوع معيل من 


2 ا ل 
الأكولات ودع ذلك تراه لاعسك عنه بل يتناوله وعم أن فيه سموم 
.القضاء على حياته قضاء لق نازع الميوانية فيه ( إنهكان ظاوما جهولاً ) . 

هذا وإننا اليوم لني زمن قد طمست فيه معالم المق وأصبح الناس 
فر ادى لايجدون م رائطة برتبطون بها ما نبذوا من الدين فولام اللدقبلة 
ماشاؤًا ( اختلطت ألسابهمو لمشكث حرماتهم وتقطم مايينم بن علدت 
الألفة الدينية وصار ار الأمء قناع أهيه الود غري؟ عن أ به الكل في 
دروب دائة نحت دحاب الجهل بالددن ( أولئك الذن ا الله فأنسام. 
أتسين) (من كان بريد حرث الدنيا تنه منها وماله فى الأآخرة من 
نصيب) فاللوم يأرب شضلك عفنا عناتك من الوة قوع في هول هذا 
العذاب النفسى وحضل لنا أسباب الؤصول اليك بمحض توفيققك فلس 
الابك الحول والقوة ) أنت وت قدا تعمث عل با به قدعية: فتك فوفقنى 
الى العمل !| صا شدر مايعصمنى عن الوفوع نحت سلطا نالنفس وغوائلها 
وما سعادة العيد إلا بلقا اءك سالاً 

ولقد أجاد الحكيما لعربى فيقوله 

وإذا افتقرت الى الزتخائر لم تمد زخرا يكون كصاط الأجمال 

اوتا لاتزغ قأوينا عد إذ هديئنا وهب لنا من لدنك رمة إنك 
أنت الوهاب ) ( ربنا وآننا ماوعدتنا على رسلك ولا تحزن بوم القيامة 
إنك لاتخلت الميعاد ) ( رب أوزعنى أن أأشكر نعمتتك التى/ نعمت عل وعلى 
والدعة نافيل )رطام مكاي رعنك فى عاد الاين انين 





متا ليف كتاب دم العَمو ان الوه 8 صفر سئة 1١‏ دن 
الشحرة النبوية وصبلى الله على سيدا د واله وكفيه والتالعين 


0 3 

ظ أ لتقأ رد 5 

ظ قال اماما ل 7 والفياسوف المنطق الكبير فضيلة الاستاذ الشبيخ 
ل حا ال المدوى وكيل 0 تبحة ا والدبر العام ا الدينية 

مقر فل ) مائصه ) 1 


كات ديه براع الأستاذ الفاضل الشييخ مد فراج 5 الازهرى 
المنياوى فى أبحات شتى اجماعية ومرالية ‏ وقد : مطملهاحضرته من اليه 
عل صل الغري اق ندر الدية والارشاد الى حك الفرآن ونعض أسرار 
الشر بع ةالاسلاميةمابر وق تصفحه وحمل مظا لعتهفتحن ثثنى على هر نهو أشكر 
له عناته بنشر مثل هذه الاحا كه النلئنة القدةي؟ وكل اننا مع الأزهص 
والمدبر العام للمعاهد الدينية 
وقال الشاعر الحيد والعمراتى الكبير فضيلة العلامة الاستاذ الشيخ 

امد الجلاوي من كبار عاماء الازهر المعمور وناظر مدرسة عمان باشا 
ااوو ا ايد ظ ٠‏ 
ددن زر و) بروح السك عاطرة قدصير تجمم هذا الكو ن(عمران) 
حوت بدم المعانى فازدهت وزهت والسحق رفك الللطل يدان 
لله أنت 5 (فراج) من رجل أنشأ" نما فنفدت الكل تدا 
لازام ف سل العلاء عن لعا 0 ترتحت يفضل العلم مز :دا 
1 ْ كمة (أحمد الجلاوى) 0 
عه انا اله زهر وناظر مدرسة عمان باشا ماه 


8 
8 


تنبيسه على بعض ما تقدم فى المحاضرتين السادسة والسابعة 

ظ ع( تعدد الروجية فى الاسلام * 
1 يكن موضوع الزوجية في الاسلام ليحتاج الى أن لدجم عله هذه 
الترججة فالتعدد معر وف من لصوص كتاب الله وسئة رسوله مباح لكل 
من توفرث له 3 سل اثل افيا م تحقوق الزوحيدة وكان له من كنات المدل 
مايذهب 4 الل 00 الله ها 

9 معلو م 0 ن إسكار التعدد كن بعض أحكام الله و 1 زندفة وراء 
اللتحود # قد عم من الدن بالضرورة 

اذا كان التعدد فيروفا مالو ف فى الداعية الى الترجة 4 

ْ 0 يكن ليضطر نا إلى ذلك الاماضيناه دن أن شادر لبعض أذهان 

العامة أنا لانقول بالتعدد أخذا من عرد تلك الترجة الساشة 

( وحدة الزوجية في الاسلام ) على أن من درس هذا الوضوع فى 
للك المحاضرة س0 ور ب دا بقن ١‏ يذاه 4 ل ونا لاحم الله 9 ولعمل 
عل ع ره 3 ماعليه امسامون فى هذا الاب ب بأد بام الاسلام حتى ألهم أعظوا 
لاشسهم من السعة ف الزوحية مالم .يكن الله لمعطيه هم ورء اباع الرحل 
3 بدنه فى سييل أن 2 عل زوحتهالاولل تأنية وتألئة ورالعة لالغرض 
ميل حكرة النش ريم في الزوجية بل لاجة فى نفسه شضيبها ادا أخاط 
به بلاء الفاقة اضطر نه عواملبا الى : عزاق ياب الدين فثراه إلر ذلك قعل 
بعص زوجاته وأبناءه ارا ميك الله ورسوا له والملائكة وأهلالعل أجعون 

إن الذى فلناه فى المحاضرة السابقة ولا زلنا تقوله ونبق عليه حتى نلق 
الله لعالى أن نال ازوحة لاوا الاحكام الس فكما 0 التعدد يكون 


6 1ذا تنه عرو قائلة بوذا لايل أن مرروطاةة عامل الل ” 
ومرض الاخلاق بيكون واجباً عند وجود مقنضيه 5 اذا مست الماجة ” 
الى قر شواد جيش السامين عند المدوان عل كثر مم بأيةعادية مدو ه. 

ظ ابب هامو فورو كن حادق الانسانفى كل زمان وم كو ايا كار 
وواعا حون ييكون مباحا عند عدم أفنضاء الربدوت أو المزكة سرط 

0 5 كر ادن الوسائل وملكات العدل مايعطيهالقيام يحقوق ‏ 

3 الزوجية وصراماة حدود لله فيبا ١‏ 
0« إ قولنافي الحاطرةالسابقة (الرعدة أقرب الى السلام من 57 
برجم فى المنى الى قول اله ( ذلك أدتى أن لانمولوا ) 5 أن التاوجم إلى 
النتيجة لعد لك | بقولنا ( الى هنا ذ اذك بدمكلف ذل المهد 
اتدصيل عادل بناسية والاكان التعدد حرام اما ) ستحيل معه ار فنا 

فال أن لا تقول بمشروعية التعدد الاهم الا اذاكان من أولئك الذين خم . 

له على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أنصار م فأصدر حكمه علينا وماله يذلك 
*ن عل الااتباع الظن 

شيت ملحوظة عر فى غير هذا الباب يجب التثبية عنها وهى أنه 
رما .نوم البعض فى مطالعته الحاضرة السادسة أنا لا تقول بشكليف من 
بلنته الدعوة الاسلامية من الغرباء عن لغة الاسلام وقوائينه والبلاد الى 
ْ قد سطع وره فيها (لا ) بل ام 5 روضة فى قوم هدو حت 
قطيع من السماء ثم عن الاسلام ولغته وقوانينه وبلاده غرباء ولاتص ل الهم 
الدعوة أ طربق شبموه وقد فقدوا من الوسائل كلبا مأ يعدم فى سييل 
الرخيل الى طلت الدين فأمثال هؤلاء لا تت د اؤاخذهم سبيلا اللبم الا 


038 
1 006 الاعتر اك تلاك لقو اأصدر 1 مير, الى م كدر إبداع هذه 
0 الكائنات عنقي مأ أودعيم الله من المقل هذا لله أرجو أن يطهرقاوينا. 
مما يخالطها من 00 
فيتبيوت أحسنه أولنك الذين هدام الله وأوثتك م أولوا الألباب» 
0 أونك الذين هدام لله فهدام اقتده » ٠‏ 


تقريظ 
وقال حضرة المفكر الكبيرٍ والاأصول الاخلاقي فضيلة الاستاذ العلامة 
1 | الشيخ محمد يسن المندى المالكى من كبار عاماء الازهص مقرظً (مائصه ) 
دسم الله الرجمن الرحيم 

٠٠‏ الجد لله اختص الانسان بالبيان وفضله بالمكة والتبيارف 
والصلاة والسلام عل سيدنا مد نى الامة ويمبوع المكة وغل آله 
وصحبه الذين شادوا الدين واميزا باليقين (وبعد) فقدترأت 
شذرات ما أبدعه براع ذلك الكاتب القدير ونسجه بمنوال براعته ذلك 
الحكيم المبير الشيخ مد فراج امد الازهرى النياوى فكفانىذلك 
القدر اليسير دليلا على ماله من التفوق وسعة الاطلاع والزكاء النادر 
فى عام الابداع والاختراع دانى ذلك التحبير والتأليف على عدة كامشة 
فى الشرق لابدلها من بوم تصرع فيه الرب فى ميد ان النسابق فى الافكار 
وتبرهن على أفضليته بأهلهاذا زالت المجبات والموائم عن الافكاروتحررت 

عن رقة الاستعباد والتقييد بالموروثات من العادات والعقائدالفاسدة . 
غربب هذا الركاء النادر من مثل هذا الشاب الكبير على صفره .- 


.8 <' | ش ٠‏ 
وجيب أن بأ مثلهذه الفكرة السامية 'التى تحتاج لعمرطاويل وتجارب 
0 0 ولعام "كك ير م الى يم الفره “عدادكد عن 
قامنة ١١‏ تأليف الأ لوفة ولبغ م طفرة غير معروفة ولا ب اذا كان المقل ش 
0 'المتحييح ‏ ولعو عالق رالنام قائده ‏ والكريةالديأيةسلاحه والصر احة : 
دده ونبذ التقاليد يقيئه أن 5 الافكار وعجائالاة تدار ْ 
هذا لعمر الحق عنوات على ما للشرق من دفين الزكاء وسابقية ' 
الارتقاء. فهو أستاذ الثرب مدئية وفكرا وان كان قد كبا جوادة بعد 
اه 5 قصب السبق في مغمار الا كتشاف والاختراع فلا بد لكل فارس 
من كزة وسيرجع الى ما كان له بينيه ١‏ حيث بدا سناضوثه منطالعة 
قومه صاحب هذا السفر الذى قام دليلا عل صدق طاوع سر العرفان 
من مطلع شمس القرانف» ييل لى بقراءنه الى فى زمن النبوات 
اك أطالم ما بوحي من الأ يات البينات الدالة على قدرة الله بجا أودعه من 
المعالى اللقيقية و هه سر ارالتى كنا الها من قبل خفية لاندر كبا المقولحق 
أبانلنا هذا الشاب الفى الكبير نعقله ماقدعمز عنه قادة الام وصغرت 
من ثناوله مدارك الكثيرين من أهل العم فلاغرو اذا كانهذا الكتاب 
مع صغر ححمه معدزة في قدره وعامه بهتدى .ه السالك الى سبيل 
ا والفلاح ويصل به المسترشد الى القسك بأسباب الاصلاح 
شر م تكون هذه العجالة. با كورة أعماله أن يكون للشرق من نبايته 
كانه 
جمد يسن المندى 
علناء الازهر الشريف ومدومن بالقسم النظااى 





[ ( المطأ والصواب الواقع فى هذا الكتاب ) 
٠‏ صصفة أ 


5 


976 
ا 
اليف 
5 
537 


55 


2 


خط 
ماس للاداره 
ولس أمالى 
ومجأس أعلى ْ 
من الاذ كياء 


فرق أندا 


ضرورة الوزاع 


الظلو م عشوم 
وعة هذا 
بالعوائد 

لتنظم حبل ابجماعة 
ما ستطعت 

عل أن يكون 
رذيلة 

شدر 

الذوع 

رمابينهما 
كتابين المسين 


بردنا سخ 


5 


صواب 


عل للادارة 


وعلسا مايا 


وحاساً أعل 

من الازكياء 
'رفؤرف بد 
ضرورة الو ازع 
الظلو م غشوم 
وئمة من هذا 
بالعادات 

لانتظم حبل الجاعة 
مااستطعت 

عل أن او 


التزوع 
وما ينهما 
كتابابن اللسين 
برد تاس 
فوة عأملة : 

سيم #الايست 


1 ا‎ ١ 
, صعرفة‎ 
م اهداء الكتاب‎ 
مقدمة الكتاب‎ ٠ 

٠‏ المكدةفى لمث ةمدصب المعليهوسلم 


1١‏ تبشير التوراة والانجيل به 


٠‏ السامون في دينب وصتفان وفى 

كل صئف طبقات متيابئة 

4 الصئف الثاق المتصرف وله 
طبققات ثلاث [ 

1 تحرج نعض الشيوخ لدعومم 
الى درس اللغة العربية درس 
حا يعطيهم قوة ة اللكتاية 
واعلطارة 

سم الحاضرة الأولى في داء الامة 
الصرية و7تخيص الدواءةالنها 

الدواء برجم الىءوامل ثلاث 

وم العامل الثالث أن نكون 
الحيئة الضالطة من تحبة أبناء 
الأمة المتدامين. 


م الحاضرة الثانية فى بين ديد 


«فهرس تكتاب روح الممران» ‏ ' 


عيرفة 


الدنية وأن الفضل فها غل 


يسم كتابعرينالمطاب اه ٠‏ 


عله الى أبى مومى الاشعرى 
وسسحصر المكراءالسياسة فيثلاثةأقسام 
سم المداضرة الثا دق عور قول 

الله (ولتكن من د 

الى اير الآ نة ) 


وس كتاب طاهر بن المسين لابنه . 


مةبدعون 


عيك له 
٠‏ المحاضرة الرالعة فى تفسير قول 
اله (ياأيها الناس إن خلقنا ؟ 
موي الراك الا 
17 قسم العاماء المصاحة أخذاً من 
القانون الطبيعى الانسان الى 
ثلانة أقسام | 
4 الداضرة ال1خامسةفىا نالعمران 
لايقوم الا بالإإهاء والعمل 
8 شبادة دراار الأمس يك للامة 


ل 


العر ب 
لاه ا حاضرة الطاديية ف 


6 


وه 


ا 


الا 


.,/6 


الغر بأء عن لغة الاسلام ف 
ر أي 0 الفيليق ف اأر 3 سي 


« ولسستوى » فى النى محمد 


1 ص لله عليه وسم 


للو سط 3 عل الاخلاق 


المحاضر هُ السالعة ف وحدة 


الاستدلال على المسألة من 
الوجهة العقلية 

المبكة دلت مدل اللفنيد 
لتحصيل عدل بناسبه والا كان 


تعدد الزوجية حراما 


١/4 


/ 


8 


ظ امحاضرة الثامنة فى حتقيقة الروح 


و 2 القر 3 ذها الك دٌُ ا 
اراء الفلاسفة 
امحاضرة التاسعة فى الزراعة 


ا 


ملل 
3 


حم 
. 


3 


هر 


للا" 


صفة . 


1 اعة القطن 


75 امخاضر ة العاشر ةّ ف الاتنساء ك 


وتفسير قول الله (ولا جل 
دك مغاولة الى عنقنك الا بة) 
الباب الأول في نزعة المرب 


فى الماهلية ومدنيتهم بعد - 


الاسلام 
مرجع التأئيد فى الروائم 
والاموسات الغاهوم زاج الروح 


الحاضرةالثا نيةمن الباب الاول 
فى أندين الله فىالناس الفطرة 
ون الشورى لاتكون اله فما 


يرد فيه نص قطمي أوظنى 


شهادة درابر الا مربي للامة 
وي 

الححاضرة الثالئة من الباب الأول 
فىأن تعليم الرمايةواجب وأن 
المند بةأصل من أصول الاسلام 


كتاب للامام مر حوم الشيخ 


شمد عبده فى الطندية 


اا 0 ٠‏ 
صصفة 20 ا عصفة ' 0 : 
من الحاضرة ة ارااسة من الباب ٠|‏ > في المجا ب والاشارة الى قول. 
الأول ف تنظيم صرفوف اله( ياأيها النى قلا زواجك. 
المجاهدين والاشارة الى قول الآة) 4 
٠‏ اعد انالله يحب الذبن يقاتاون 45 متفرقات | 


[ البدعة والضلالة فى الدن 
٠١‏ خطاب للامام على رضي الله ا 


١ 
لظرة تأرخية‎ 4 1 
نه ف قومه فين‎ 
ش عنة فى 7 0 6 | سره١ خطاب قُ حفلة عيك. الملوس‎ 
1 ٠ الباب الثاقى فى الكلام على‎ ٠ 


ظ الرأة وقيه ثلاث عاضرات اموي 
عنانة تابليون الول امبراطور /اه١ا‏ « نمة » ظ 
ارا وه الاتحاد 0 داعية الايغاء 
بمو المعاضرة الثانية من اليا بالثاتى وواذع العأ 
فى التوازنالتكونىبينالرجل | ١١١‏ أظرة 5 
والرأة فى نظر الششارع ٠4‏ منائشة ديشية 
.4 الحاضرة الثالئة من البابالثاني | ١5‏ الكلمة المتامية 


»ا تمت فهرست كتاب روح العمران * 


ااي سسب 


تاس 
١‏ 


0 0 الشنقك> و 


ا ا 
٠‏ 3208 2 0 
7/ 4< 


1 5 1 
ل الراك 


و 
: 0 15 ططلآدآ1 
8 


ا ا 
0 
ميس ي يحص ب 


